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توحي النظرة السطحية إلى واقع الأمور في سورية، 
أنّ هنالك حــالــةً مــن الــركــود المستمر والمتفاقم ومن 
ــبـــي«، ولـــكـــن جـــوهـــر الــــوضــــع أبـــعـــد مــا  ــنـــسـ »الـــــهـــــدوء الـ
يــكــون عــن الــهــدوء أو الــركــود؛ على العكس مــن ذلــك، 
فإنّ هنالك حركةً نشطةً متجددة ما تزال في بدايات 
صعودها الــجــديــد، لكنها حــيّــةٌ وزاخـــرة بالطاقة، وفي 

كل مناطق سورية بالتوازي.
جوهر هذه الحركة، هو أنّه مع استطالة عمر الأزمة، 
تــتــبــلــور مــســألــتــان أســـاســـيـــتـــان بــشــكــلٍ أكـــثـــر وضـــوحـــاً، 
الأولــــــى: هـــي الانـــفـــكـــاك الــمــتــعــاظــم لــعــمــوم الـــنـــاس عن 
القوى التي تصدرت المشهد طوال السنوات الماضية، 
وفقدها لأي ثقةٍ متبقية في قدرة أو رغبة هذه القوى 
فـــي إخـــــراج الـــبـــاد وأهــلــهــا مـــن الـــكـــارثـــة. الــثــانــيــة: هي 
عــمــلــيــة الــبــحــث الـــــــدؤوب الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الـــســـوريـــون 
فـــي كـــل مــنــاطــق وجــــودهــــم عـــن الـــحـــل وعــــن الــمــخــرج، 
واستناداً بالذات إلى فكرة أنه لن يكون هنالك غالبٌ 
بين الأطراف المتصدرة لمشهد الصراع، وأنّ المخرج 
ينبغي أن يستند ليس فقط إلى القرار 2254 ببنوده 
ومكوناته الأساسية )من جسم حكم انتقالي ودستور 
وانتخابات وإعـــادة إعــمــار وإعـــادة توحيد لــلــبــاد...(، 
ولكن أيــضــاً إلــى حـــوارٍ حقيقي يُنتج تــصــوراً مشتركاً 

عن الملامح العامة لسورية المستقبل.
الــــحــــوار الـــــذي يــحــتــاجــه الـــســـوريـــون لــيــس شـــكـــاً من 
أشــكــال مــلء الــفــراغ الحقيقي ببدائل وهمية وظيفتها 
تطويق فكرة الــحــوار وتحويله إلــى أداةٍ في احتواء 
الآخرين، وإنما هو حوارٌ يفتح باباً حقيقياً لاستعادة 
الشعب السوري لحقه في تقرير مصيره في مختلف 
قضاياه، وبغض النظر عن المصالح الضيقة لأطراف 

الصراع الثانوي وقواه المتصدرة.
وإذا كانت أسس الحوار بمعظمها هي موضع اتفاق 
عــــامٍ، عــلــى الأقــــل اتـــفـــاقٍ لــفــظــي )نــقــصــد مــســائــل وحــدة 
الطائفية والعنف  الإقليمية ونــبــذ  ســوريــة وســيــادتــهــا 
وإلخ(، فإنّ أدواته وآلياته، وأهم من ذلك، آليات تنفيذ 
مخرجاته، ما تزال غير متبلورة بالقدر العملي الكافي.
ــا يــجــب  ــ ــتــــرة، ومــ ــفــ ــــذه الــ مــــا يـــمـــكـــن الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه فــــي هــ
العمل عليه، هو توجيه الأنــظــار للجهود التي يبذلها 
ســـــوريـــــون »عــــــاديــــــون«، مــــن خــــــارج الأطــــــر الــرســمــيــة 
بــمــخــتــلــف مــســمــيــاتــهــا، لــتــوحــيــد جـــهـــودهـــم، ولــصــيــاغــة 
مبادراتهم الهادفة في نهاية المطاف إلى انتزاع زمام 

المبادرة السياسية في توجيه البلاد نحو الحل.
ينبغي دعم هذه الجهود والاشتراك فيها بشكلٍ فاعل، 
ويجب أن تتم إدارتها بصدر رحبٍ وبمسؤولية عالية، 
مـــن جـــانـــب الـــمـــبـــادريـــن والـــمـــشـــاركـــيـــن، ومــــع اســتــبــعــاد 
لكل أشــكــال التعالي والتكبر التي طغت فــي كثير من 

الأحيان، ودمرت جهوداً سابقة.
إنّ صاحب المصلحة الأولــى في إنهاء الأزمــة بأسرع 
ــــت مـــمـــكـــن، هــــو الـــمـــتـــضـــرر الأول مـــنـــهـــا، أي عــمــوم  وقـ
الشعب السوري، أي 90% من السوريين المنهوبين 
والمفقرين، والذين دفعوا هم بالذات فواتير الأزمــة، 
ومــــا يـــزالـــون يـــدفـــعـــون. فـــي حــيــن إنّ »نـــخـــب« الــقــوى 
المسيطرة بمختلف اصطفافاتها، لا تظهر أي اهتمامٍ 

بإنهاء الأزمة، بل وتستفيد من استمرارها وتعمقها.
لـــذلـــك كـــلّـــه، فـــــإنّ حـــــــواراً حــقــيــقــيــاً يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه الــحــل، 
وباتجاه تنفيذ فعلي للقرار 2254، ينبغي أن يستند 
في آنٍ معاً إلــى تنظيم الضغط الشعبي على مختلف 
الـــمـــســـتـــويـــات، وتــجــمــيــع قـــــــواه، وإلــــــى تــجــمــيــع الـــقـــوى 
الوطنية الراغبة في إنهاء الكارثة، وبغض النظر عن 

الاصطفافات الشكلية القائمة...
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¿ محمد عادل اللحام

مــنــذ تــبــنــي اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي رســمــيــاً، ارتــســم 
خــط نــاظــم لــعــمــل جــمــيــع الــحــكــومــات الــتــي تــعــاقــبــت تجاه 
الطبقة العاملة الــســوريــة بشقيها الــعــام والــخــاص، وهــذا 
الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة 
ــــوك ابـــــــتـــــــداءً بــــمــــا ســــمــــي بــــمــــشــــاريــــع »الإصــــــــــاح«  ــلـ ــ ــــسـ والـ
الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة 
الــنــهــج الــلــيــبــرالــي فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، ولــيــس انــتــهــاءً 
بحرية التجارة، وفتح الأســـواق، وتقليص دور الدولة 
»الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي«، وتقييد قــوة العمل بقوانين 
عمل »مرنة« حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين 
لــهــذا المبدأ الـــذي تــم النصح والــدفــع بــه لتطبيقه فــي كل 

الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!
لــقــد حـــددت الــمــؤســســات الــمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة توجهاتها، 
نحو الدول، والحكومات إذا ما أرادت النجاح في إدارة 

الاقتصاد بـما يلي:
الخصخصة.

تخفيض الإنفاق على شؤون الرعاية الاجتماعية.
وضـــع قــوانــيــن أكــثــر مــرونــة لــســوق الــعــمــل وعـــدم تحديد 
حــد أدنــــى لــأجــور مــتــنــاســب مــع الــحــد الأدنــــى لمستوى 

المعيشة واستبعاد أن يكون متحرّكاً مع الأسعار.
ــالــــث الــمــتــعــلــق  ــثــ ــــو الـــبـــنـــد الــ ــــي الــــتــــنــــاول هـ الــــــــذي يـــهـــمـــنـــا فـ
والتي  العمل  لسوق  »الــمــرنــة«  والتشريعات  بالقوانين، 
نرى نتائجها الوخيمة على قوة العمل وعلى الاقتصاد 
ــتــــي صــــــدرت خـــــال الـــعـــقـــديـــن الــفــائــتــيــن؛  بــشــكــل عــــــام، والــ
التي يمكن  القوانين والتشريعات  والمقصود بذلك تلك 
مــن خــالــهــا الــتــضــيــيــق عــلــى قـــوة الــعــمــل، ووضــعــهــا دائــمــاً 
تحت مطرقة الاستغلال والبطالة، حيث سيقوم السوق 
بعملية تنظيمها كما السلع، محدداً قيمتها وفقاً للعرض 

والطلب.
 يــمــكــن أن نــشــيــر بـــهـــذا الـــخـــصـــوص إلــــى قـــوانـــيـــن الــعــمــل 
الــمــرنــة الـــصـــادرة مــثــل قــانــون الــعــامــلــيــن الــمــوحــد، خــاصــةً 
مادته )137( المُستغلة لأبعد حد في تسريح العمال وفق 
الفساد  بينما  والإداري،  الــمــالــي  الــفــســاد  مكافحة  صيغة 
الــحــقــيــقــي لا يُـــكـــافـــح، وقـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 يــحــوي ما 
يكفي مــن الــمــواد الــتــي مــن خلالها يستمد أربـــاب العمل 
سيطرتهم وتحكمهم بالعمال، من حيث تحديد مستوى 
الأجــور »العقد شريعة المتعاقدين« أو الالتزام بحقوق 
العمال الكثيرة التي لا يحصلون عليها، في مقدمتها حق 
التسجيل في التأمينات الاجتماعية على أساس أجورهم 
الحقيقية، بالإضافة إلى مجموعة من المراسيم المتعلقة 
بالتشغيل المؤقت والموسمي وعلى الفاتورة، وغيرها 
من التشريعات الأخرى التي تفتق عنها الذهن الحكومي 
وفـــقـــاً لــلــعــمــل الـــمـــرن الـــمـــراد بـــه الــتــشــغــيــل الــمــؤقــت وغــيــر 
والشركات  المشاريع  تحتاجها  التي  العمل  لقوة  الــدائــم 
الإنتاجية فــي الــزراعــة والــصــنــاعــة، حيث جــرى ويجري 
الدفع بقوة العمل نحو ترك العمل والبحث عن مصادر 
أخـــرى فــي الـــداخـــل، وعــلــى الأغــلــب فــي الـــخـــارج، بأشكال 
عديدة بالرغم من حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي لها، 
واستبدالها بعمالة أخرى بالطريقة نفسها إنْ تمكّنوا من 
ذلـــك، والــشــواهــد عــلــى هـــذه كــثــيــرة فــي الــســابــق والــوقــت 
الحالي، ونحن في أزمة حقيقية تعصف بالبلاد، تحتاج 
إلــى عمل حقيقي سياسي واقتصادي-اجتماعي يُخرج 
البلاد من أزمتها بأقلّ الخسائر والتكاليف التي يدفعها 
شعبنا السوري بأغلبيته الفقيرة، والعمل الحقيقي الذي 
نــتــحــدث عــنــه فـــي جــــزء مــنــه هـــو الـــحـــفـــاظ عــلــى كـــرامـــات 
العمال، بتأمين العمل الدائم المكفول دستورياً وبأجور 
تحفظ لهم كراماتهم، وليس بإلقائهم على قارعة الطريق 
ــتـــوحـــش عــلــى  ــمـ لــتــتــحــكــم بــمــعــيــشــتــهــم غــــربــــان الــــســــوق الـ
أســاس قوانين السوق »المرنة« التي تقول إنّ لا عملَ 
دائــمــاً، ولا تــدخــل حكومياً فــي آلــيــات التشغيل لتخفيف 

وطأة الأزمة.

بصراحة

قوانين العمل ونصائح 
المؤسسات المالية الغربية

	ǧأديب خالد

غير أنــه لــو كــانــت هــنــاك مشاكل عمالية 
ولم يتم الاهتمام بها ولم تتم معالجتها 
بالشكل الصحيح، وكذلك لم تكن هناك 
آذان صاغية تستمع إلى هذه المشاكل 
يــؤدي حتماً  وتعمل على تذليلها، فهذا 
إلــــــى تـــفـــاقـــم هــــــذه الــــمــــشــــاكــــل، مـــمـــا يـــؤثـــر 
سلباً على أداء العامل وبالنتيجة يؤثر 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى إنـــتـــاجـــه مـــمـــا يــنــعــكــس ســلــبــاً 
عـــلـــى رب الـــعـــمـــل، وبــالــمــحــصــلــة ســـوف 
يـــكـــون هــــذا الـــحـــال ذا تــأثــيــر ســلــبــي في 
ــادي لـــلـــدولـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــطــــور الاقـ عـــنـــاصـــر الــ
ويــعــطــل نــمــوهــا بــالــكــامــل كــمــا حــصــل في 
قضية الأجــــور والـــرواتـــب الــهــزيــلــة التي 
يتقاضاها العمال والــتــي أدت إلــى شلل 
ــبـــــاد وعـــطـــلـــت عــجــلــة  ــ ــــي الـ اقــــتــــصــــادي فـ

الإنتاج.
المشاكل العمالية بنوعيها سواء المفتعلة 
منها أو الطبيعية، يجب أن تلاقي حلولًا 
سريعة لضمان عدم استفحال المشكلة 
ومحاولة منع تطورها لتصبح ظاهرة 
مما يصعب السيطرة عليها، لتكون بعد 
ذلك حجر عثرة أمــام التطور التنموي 
للدولة. المشكلات المفتعلة هذه تعتبر 
ــــع الــعــمــل بمقتل  ــة الـــتـــي تــصــيــب واقـ ــ الآفـ
الـــمـــشـــاكـــل  نــــوعــــيــــن، الأول  ــلــــى  وهـــــــي عــ
الــتــي يفتعلها رب العمل وذلـــك للضغط 
على العامل من أجل التنازل عن بعض 
العمالي  الابــتــزاز  حقوقه وهـــذا نعتبره 

ومــــــــن خـــــالـــــه يــــــحــــــاول رب الــــعــــمــــل أن 
يستنفد كل طاقات العامل بأقل الأجور.

وهــــــــــذه الــــمــــســــألــــة بــــحــــد ذاتــــــهــــــا تـــتـــنـــافـــى 
وقـــواعـــد الإنــســانــيــة والــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــعـــامـــل، أو قـــد يفتعل 
رب الـــعـــمـــل أي مـــســـألـــة أو مــشــكــلــة مــن 
أجــــل الــتــخــلــص مـــن الـــعـــامـــل بــمــا يضمن 
ألّ يــطــالــب بــحــقــوقــه الــتــي فـــي ذمـــة رب 
العمل نتيجة خدمته العمالية، وقد يصل 
الـــمـــوضـــوع إلــــى اتـــهـــام الــعــامــل بــالــســرقــة 
أو خــيــانــة الأمــانــة وغــيــرهــا مــن الــجــرائــم 
محاولًا الضغط على العامل للتنازل عن 
حقوقه، وغيرها من المشاكل المختلفة. 
والــــنــــوع الـــثـــانـــي مـــن الــمــشــاكــل هـــي تلك 
الــــتــــي يـــخـــتـــلـــقـــهـــا الــــعــــامــــل ذاتــــــــه لأســــبــــاب 
إلى  الانتقال  شخصية، ومنها محاولته 
عــمــل آخــــر أو لإجـــبـــار رب الــعــمــل على 

زيادة أجره وغيرها من المشاكل.
ومـــن الممكن لــو تــم الــســكــوت عــن هــذه 
ــــرة يــصــعــب  ــاهــ ــ ــــالات أن تـــصـــبـــح ظــ ــ ــــحـ ــ الـ

السيطرة عليها. 
ــــذه الـــمـــشـــاكـــل ســـــــواء الــطــبــيــعــيــة مــنــهــا  هــ
أو الـــمـــفـــتـــعـــلـــة لا بـــــد مـــــن الــــتــــصــــدي لــهــا 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، فـــفـــي الـــــــــدول الــمــتــحــضــرة 
تــعــمــل الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى ســــن الـــقـــوانـــيـــن 
العالمية لغرض  للمعايير  العمالية وفقاً 
العمالة، وبشكل واضــح  تنظيم شــؤون 
ــنــــاك  ــيــــع، وتـــــــكـــــــون هــ ــمــ ــلــــجــ ومــــــــعــــــــروف لــ
ــــذه الــــقــــوانــــيــــن كــل  ــهـ ــ مــــراجــــعــــة دوريـــــــــــة لـ
فــــتــــرة زمـــنـــيـــة لـــلـــوقـــوف عـــلـــى الــمــشــاكــل 

التغلب عليها من  المستجدة ومــحــاولــة 
خلال تعديل مواد في تلك القوانين، أو 
إضافة أخرى أو حذف بعضها أو إصدار 
قانون جديد إنْ استوجب الأمر. وهذه 
ــيـــن الـــعـــمّـــالـــيـــة تـــأخـــذ عـــلـــى عــاتــقــهــا  ــقـــوانـ الـ
وضع الحلول القانونية للمشاكل كافة، 
مع احتواء تلك القوانين على البيانات 
والــتــعــلــيــمــات الــعــالــمــيــة الــــصــــادرة بــشــأن 
العمالة لمراعاة المعايير الدولية عندما 

يتم وضع قانون عمل في دولة ما. 
غير أننا نجد أن حل المشاكل العمالية 
لا يكون فقط في موضوع سن قانون 
جـــديـــد وذكــــــر الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة ضــمــن 
مضامينه، بــل إنــنــا نــجــد أنـــه مهما كانت 
صــيــاغــة الــقــانــون الــجــديــد متينة ودقيقة 
ومــهــمــا تــضــمــنــت مـــن مــعــالــجــات عــمــالــيــة 
وإنـــســـانـــيـــة، فــــإن وضــــع الــمــشــاكــل يبقى 
قائماً كما هو، بل يمكن أن يتطور رغم 

المعالجات القانونية. فلماذا؟ 
تــــكــــمــــن فــي  الــــمــــشــــكــــلــــة لا  ــالــــجــــة  ــعــ لأن مــ
الــقــانــون وإنــمــا فــي نــظــام الــهــيــئــات التي 
تنظر في النزاع القائم بين العامل ورب 
الــعــمــل، وهـــي الــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة، والــتــي 
من المفترض أن تجد حلولًا للنزاعات 
ــأســــرع وقـــــت مــمــكــن وخــــال  الـــعـــمـــالـــيـــة بــ
أيــام، وليس خلال سنوات كما يحصل 
أنْ تبقى  الــطــبــيــعــي  الآن، لأنّ مِـــن غــيــر 
علاقة العمل معلَّقةً لسنين لنجد حلًا لها 
ممّا يعرقل عملية الإنــتــاج ويـــؤدّي إلى 

توقّفها.

علاقة العمل ومشاكلها

كثيرة هي المشاكل العمالية وهذه مسألة طبيعية، فكل عمل تنتج عنه مشاكل، ومن الطبيعي جداً أن تجد تلك المشاكل آذاناً 
صاغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمالة أثناء تأديتهم أعمالهم. 

وهذه من مهام النقابات العمالية وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية  لتفرض رؤيتها ووزنها 
في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمامات سوف تكون لها حتماً إيجابيات على طرفي 

علاقة العمل وهما العامل ورب العمل، لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه 
مما يعطي إنتاجاً عالي المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية، وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل، وهذه 

بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة الدولة مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة: عمّال أمازون يزدادون تنظيماً
 :NASDAQ( صوّتت يوم 18 حزيران نقابة موظفي أمازون
الــــشــــاحــــنــــات  نــــقــــابــــة ســــائــــقــــي  الـــــتـــــعـــــاون مــــــع  AMZN( عــــلــــى 
مدينة  فــي  المستودعات  واخــتــار موظفو   .)Teamsters(
نــيــويــورك الأعــضــاء فــي نقابة عــمــال أمـــازون )ALU( بشكل 
حــاســم الانــضــمــام إلـــى نــقــابــة ســائــقــي الــشــاحــنــات فــي سعيهم 
المستمر للتفاوض على عقد مع شركة أمـــازون. وقــد أدلى 
أعضاء نقابة ALU بأصواتهم المؤيدة بنسبة 98.3% لقرار 
الانــضــمــام إلـــى الــنــقــابــة الــدولــيــة لسائقي الــشــاحــنــات. ستوفر 
هذه الشراكة لنقابة سائقي الشاحنات دعماً إضافياً للنقابة 
في سعيها لإقناع »أمـــازون« بالدخول في مناقشات بشأن 
ــيــــة، ســيــصــبــح اتــــحــــاد ســائــقــي  ــاقــ ــفــ ــقــــود. وكــــجــــزء مــــن الاتــ ــعــ الــ
الشاحنات جزءاً من نقابة سائقي الشاحنات كنقابة محلية، 
مع المسؤوليات والامتيازات نفسها التي يتمتع بها أي فرع 

محلّي آخر.

إنكلترا: اتفاق حول أجور الأطباء
بعد عدة موجات من الإضرابات والنزاعات الطويلة، 
قَبَل الأطباء المختصّين في إنكلترا صفقة الأجور من 
الحكومة يــوم 19 حــزيــران. وتصل قيمة الصفقة إلى 
19.4٪ وتتضمن إصـــاح العقد وتــغــيــيــرات فــي التقدم 
الــوظــيــفــي. جـــاء هـــذا الإعــــان قــبــل إضــــراب مخطط له 
لمدة خمسة أيام الأسبوع المقبل للأطباء المبتدئين 
فـــي الــفــتــرة الـــتـــي تــســبــق الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة. وانـــضـــمّ 
 )SAS( الأطباء المتخصّصون والأطباء المساعدون
والمسعفون الذين أنهوا تدريب الأطباء المبتدئين إلى 
زمــائــهــم الاســتــشــاريــيــن فــي إنــهــاء الإضـــــراب. وحصل 
الأطباء المبتدئون على زيــادة في الأجــور بمتوسط 
يقارب 9٪ في السنة المالية الماضية. يعمل نحو 13 
ألـــفـــاً مــنــهــم فـــي هــيــئــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة في 

إنكلترا، وغالبيتهم الساحقة في المستشفيات.

ألمانيا: إضرابات عمال الموانئ 
تشهد العديد من أرصفة السفن في ألمانيا إضرابات عن 
العمل حيث دعا أكثر من 11500 عامل نقابي إلى اتفاقية 
ــــات فــي  ــــرابـ مـــفـــاوضـــة جــمــاعــيــة جــــديــــدة. حـــيـــث جـــــرت إضـ
خمسة موانئ في جميع أنحاء ألمانيا يوم 17 حزيران، 
وسبقتها عدة إضرابات تحذيرية بشكل يومي. ويطالب 
ــا ثـــاثـــة يــــــورو بــالــســاعــة،  الـــعـــمـــال بــــزيــــادة بــــالأجــــر قــــدرهــ
بالإضافة إلــى زيـــادة مقابلة فــي بــدلات المناوبة، والتي 
ــافـــــي. وأضــــافــــت الـــنـــقـــابـــة أنّ  ــ تــــعــــادل مـــكـــافـــآت الـــعـــمـــل الإضـ
الــعــرض الـــذي يــقــدّمــه أصــحــاب الــعــمــل غــيــر مــنــاســب على 
الإطلاق، وهذا لا يُظهر أيَّ احترام لعمّال الرصيف وهو 
ــــادة كبيرة  ــــداً، حــيــث يــحــتــاج الــمــوظــفــون إلـــى زيـ قــلــيــل جـ
فـــي أجـــورهـــم حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن دفـــع تــكــالــيــف المعيشة 
الـــمـــتـــزايـــدة، وبــســبــب عــرضــهــم غــيــر الــكــافــي قـــام أصــحــاب 

العمل الآن بإثارة الإضرابات.

المغرب: إضراب عمال الصحة 
دخل عمال المستشفيات العامة في جميع أنحاء 
الــــمــــغــــرب فـــــي إضــــــــــراب عـــــــام يـــــــوم 20 حـــــزيـــــران، 
لمطالبهم وعــدم  الحكومة  تجاهل  احتجاجاً على 
تفعيل جــزء مهم ممّا تــم الاتــفــاق عليه فــي جميع 
الحوارات السابقة. ويطالب العاملون في القطاع 
الصحي بالزيادة في الأجــور الثابتة والتعويض 
عــن الــمــخــاطــر وتــســويــة أوضــــاع عـــدد مــن الــفــئــات 
المهنية المتضررة. ومن المتوقع حسب التنسيق 
النقابي لعمال قطاع الصحة، أن يستمر الإضراب 
الـــــــجـــــــاري،  حــــــــزيــــــــران  مـــــــن  و27  و26   25 أيـــــــــــام 
ــافـــة لــتــنــظــيــم مــســيــرة وطــنــيــة ووقـــفـــة أمـــام  بـــالإضـ
البرلمان بعد عيد الأضــحــى. والــجــديــر بالذكر أن 
العاملين استثنوا أقسام الإسعاف والإنعاش من 

الإضراب.

ــــع والـــصـــفـــحـــات  ــــواقـ ــمـ ــ فــــمــــن يـــتـــصـــفـــح الـ
ــــاً  الـــمـــخـــتـــصـــة بــــفــــرص الــــعــــمــــل يــــجــــد كــــمّ
هائلًا من المفاجآت والصدمات، فهناك 
يومياً مئات المنشورات للباحثين عن 
فـــرص عــمــل أغــلــبــهــم، ولــيــس جميعهم، 
من فئة الشباب والحاملين للشهادات 
الــــجــــامــــعــــيــــة، ولـــــكـــــن تــــــراهــــــم يـــبـــحـــثـــون 
عـــن أيــــة فــرصــة عــمــل ولــــو كــانــت بغير 
اخــتــصــاصــهــم. فــالــحــصــول عــلــى فــرصــة 
عــمــل بــمــثــابــة حــلــم فـــي هــــذه الـــظـــروف 
ــــه فــي  ــفـ ــ ــــاج وتـــــوقـ ــ ــتـ ــ ــ ــــي الإنـ ــدنـ ــ بـــســـبـــب تـ
أغــلــب الــمــصــانــع لــعــدة أســـبـــاب، وهــنــاك 
فــئــة مـــن الــعــامــات الــمــضــطــرات للعمل 
بــســبــب فـــقـــدان رب الأســـــرة أو عــجــزه 
عن العمل، وتراها تبحث عن أي عمل 
ولــو براتب قليل في أحــد المصانع أو 
المنشآت، وقــد تــرى منشورات تصل 
إلــى حــد الــتــرجّــي والاســتــجــداء للعثور 
على فرصة عمل، وأغلب المنشورات 
ــيـــمـــتـــه فــيــكــتــب  تـــتـــحـــدث عـــــن الأجــــــــر وقـ
ــــر كــافــيــاً  ــثـــاً: بـــشـــرط أن يـــكـــون الأجـ مـ
أو محترماً. ومــع ذلــك أغلبهم لا يجد 
لــمــنــشــوره ردّاً ولا يــتــم الــتــواصــل مع 

أحد منهم.

 انسحاب حكوم
ي من ملف البطالة

إنّ انعدام فرص العمل وهُزالَ الأجور 
المعيشة هــو بسبب  وتــدنّــي مستوى 
ــيـــة الــــتــــي تــتــعــمّــد  ــكـــومـ ــيــــاســــات الـــحـ الــــســ
تــجــمــيــد الأجـــــــــور، وبـــالـــتـــالـــي يــنــخــفــض 
ــــاك بــــشــــكــــل يـــــضـــــرّ بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
الإنتاجية بشكل عام. ومع الاستمرار 
بــســيــاســة رفــــع أســـعـــار حـــوامـــل الــطــاقــة 
ــيــــة  وفــــــــــرض ضــــــرائــــــب جــــــديــــــدة ونــــوعــ
أدى  المنشآت،  أصــحــاب  مرتفعة على 
ذلك إلى عزوف الكثيرين عن الإنتاج 

واضــــــطــــــرار الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم إلــــــى إغـــــاق 
مــنــشــآتــه، وهــــذا كــلــه يــؤثــر عــلــى فــرص 
العمل، فمن دون إنتاج ومن دون ضخ 
الأمــــوال فــي اســتــثــمــارات جــديــدة كيف 
يــمــكــن أن نـــؤمّـــن فــــرص عـــمـــل؟! فــهــذه 
الحلقات كلّها مترابطة بشكل وثيق لا 

يمكن فصل إحداها عن الأخرى.
وبـــــــدلًا مــــن أن تــســعــى الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
إيــجــاد فــرص عمل عبر ضــخّ الأمـــوال 
ــــي مــــشــــاريــــع واســــتــــثــــمــــارات جـــديـــدة  فـ
ودعـــــــم أصــــحــــاب الـــمـــصـــانـــع وتــشــجــيــع 
الصناعة الوطنية، تعمل بشكل مباشر 

ــلـــف  عــــلــــى ســــحــــب يـــــدهـــــا مــــــن هــــــــذا الـــمـ
للمشروعات  الترويج  عبر  الحساس 
وكأنها  بالصغر  والمتناهية  الصغيرة 
هــي الــحــل الأمــثــل لــمــشــكــات الــبــطــالــة، 
ــــد مـــــــن الـــــمـــــصـــــارف  ــديــ ــ ــعــ ــ وافـــــتـــــتـــــحـــــت الــ
المالية لتقديم قــروض  والــمــؤســســات 
لهذه المشاريع ولكن من دون تأمين 
أيــــة بــنــيــة تــحــتــيــة مــائــمــة لافــتــتــاح أي 
مـــشـــروع مــهــمــا كــــان صـــغـــيـــراً، فــأســعــار 
الــعــقــارات مرتفعة جـــداً وحــجــم الــدمــار 
رهــــــيــــــب ولــــــيــــــس هــــــنــــــاك كـــــهـــــربـــــاء ولا 
ــــة  ــــروريـ ــاء ضـ ــ ــيــ ــ مـــــحـــــروقـــــات وهـــــــي أشــ

ولازمــــــة لأي مـــشـــروع إنـــتـــاجـــي مهما 
كان بسيطاً. حتى بالنسبة للمشاريع 
الــزراعــيــة تــم رفــع الــدعــم عــن الأســمــدة 
ــلـــــف الــــحــــيــــوانــــات،  ــ والـــــمـــــحـــــروقـــــات وعـ
وبالتالي لــم تعد هناك فــائــدة أو ربح 
مـــن افــتــتــاح أي مـــشـــروع، وإن نــجــاح 
أي مـــشـــروع يــتــطــلــب وجـــــود أســــواق 
ــــذه الـــمـــنـــتـــجـــات وإلا فــمــا  لـــتـــصـــريـــف هــ
ــيـــــك عـــــــن الــــمــــبــــالــــغ  ــ ــاهـ ــ ــه، نـ ــ ــنــ ــ الــــــفــــــائــــــدة مــ
ــــروض الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي تــعــطــيــهــا  ــقــ ــ والــ
الــــمــــصــــارف والــــمــــؤســــســــات الــمــخــتــصــة 

بهذه المشاريع.

سوق العمل لا يوجد به فرص عمل
ليس هناك رقم دقيق لتحديد مستوى البطالة، ولكن 

الحكومة بالتأكيد تملك هذا الرقم والإحصائيات 
اللازمة، ولكنها لا تعلن عنها كي لا توقع نفسَها 
بالحرج، فالمسؤولية عن إيجاد فرص العمل تقع 

على عاتقها وهي دليل واضح على نجاح سياستها 
الاقتصادية أو فشلها، لكن الواقع يؤكد أن البطالة 

مرتفعة جداً وإلى مستويات مخيفة.
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كــلــمــة جــانــاكــا أديــــكــــاري، رئـــيـــس لــجــنــة الــحــقــوق 
ــنـــقـــابـــيـــة فــــي اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـ

العالمي... 

مقدمة
لقد أثار الإمبرياليون والرأسماليون وأصحاب 
الــعــمــل وعـــمـــاؤهـــم نــقــاشــاً غــيــر ضـــــروري حــول 
مـــســـألـــة واضــــحــــة؛ بــــــأنّ الـــحـــق فــــي الإضــــــــراب لا 

تحميه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87.
إنّ الحق في الإضراب مكفول بموجب القوانين 
الوطنية وأنظمة المحاكم، فقد لعبت الإضرابات 
والإجراءات الجماعية دوراً حاسماً في الدعوة 
إلى حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم.
تعتبر الإضرابات أداة قوية في المساومة، وقد 
أدى غيابها إلـــى إضــعــاف و/أو إلــغــاء الــحــق في 

التنظيم والمفاوضة الجماعية.
هــل ستقبل الــحــركــة الــنــقــابــيــة يــومــاً مــا بــدَســتَــرة 

حقّ التنظيم دون حقّ الإضراب؟
هذا لن يحدث أبداً ما لم يجلس أصحاب العمل 

أو الرأسماليّون على مقاعد العمال.

تعريفات واضحة لماهية الإضراب
بــدراســة تعريفات الإضـــراب، يتبين أنــه مرتبط 
بشكل أصيل بالحق في التنظيم. الإضــراب هو 
ــــراب هو  عــمــل منظم مــن قــبــل الــمــوظــفــيــن. الإضـ
أقوى وسيلة للعمال لإظهار قوتهم التنظيمية.

ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ ــيــــرات الـ ــفــــســ ــتــ ــلـــط الــــتــــعــــريــــفــــات والــ تـــسـ
للإضراب الضوء باستمرار على دوره كنشاط 

تنظيمي للموظفين والنقابات العمالية.
ــــراب هو  وفــقــاً لــقــامــوس بــاكــس لـــو، فـــإن الإضـ
ــــن قــبــل  ــــي الـــعـــمـــل مـ تــــوقــــف مـــنـــظـــم أو تـــبـــاطـــؤ فـ
الــمــوظــفــيــن لإجـــبـــار صـــاحـــب الــعــمــل عــلــى تلبية 

مطالب الموظفين.
تحدد المادة 246 من قانون النقابات العمالية 
وعلاقات العمل في المملكة المتحدة الإضراب 

على النحو التالي:
»... أي ســلــوك منسَّق مــن قبل الموظفين يتم 
ــاحــــب الـــعـــمـــل أو أي  ــــار صــ ــبـ ــ ــهــــدف إجـ تـــنـــفـــيـــذه بــ
شخص أو مجموعة من الأشخاص على قبول 
أو عــــدم قـــبـــول شـــــروط وأحـــكـــام الــتــوظــيــف أو 

التأثير عليها«.
ــفـــــورد الإضـــــــــــراب بــــأنــــه:  ــ ــــسـ يُــــــعــــــرّف قـــــامـــــوس أكـ
»فترة زمنية تتوقف فيها مجموعة منظمة من 
موظفي الشركة عن العمل بسبب خلافهم على 

الأجور أو الشروط«.
من الواضح أن حق العمال في التنظيم يشمل 
بطبيعته الــحــق فـــي الإضــــــراب. وبـــخـــاف ذلـــك، 
ــــات هـــي أداة يمكن  ــــرابـ فــمــن الــــواضــــح أن الإضـ
لــلــعــمــال اســتــخــدامــهــا لــكــســب الـــحـــقـــوق الــمــتــعــلــقــة 
بـــأجـــورهـــم أو ظــــروف عــمــلــهــم ضــمــن الــحــق في 

التنظيم.
تم تأمين وتدوين الحق في التنظيم من خلال 
جهود النقابات والمجموعات العمالية، بما في 
ذلــــك مـــئـــات الإضـــــرابـــــات. ولــــن تـــتـــنـــازل الــحــركــة 
ــــراب تــحــت أي  الــنــقــابــيــة مـــع أحـــد عـــن حـــق الإضــ

ظرف من الظروف.
لن تتنازل النقابات العمالية عن حق الإضراب. 
ــم، فــإنــنــا نـــؤكـــد أن حــجــة صـــاحـــب الــعــمــل  ومــــن ثــ
داخـــل منظمة العمل الــدولــيــة - الــتــي تــدّعــي أنّ 
الــحــق فــي الإضــــراب لا تغطّيه الــحــريــة النقابية 
وحماية حق التنظيم )الاتفاقية رقم 87( - لا 

أساس لها من الصحة.

حجة أصحاب العمل فارغة وجوفاء
وكــمــا ذكــرنــا ســابــقــاً، فـــإن اتــفــاقــيــة منظمة العمل 
الــدولــيــة رقـــم 87 لا تمثل مــجــرد هــديــة، ولكنها 
ــاً لـــلـــعـــمـــال والــــحــــركــــات  ــيــ ــاراً تــــاريــــخــ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــمـــثـــل انـ

التقدمية بعد عقود من النضال.
أواخــــــــــر الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر وأوائـــــــــــل الــــقــــرن 
الــعــشــريــن، أدى الــتــصــنــيــع إلـــى تــغــيــيــرات كبيرة 

ــــه الـــعـــمّـــال ظـــروفـــاً قــاســيــة  ــالَـــم الــعــمــل. واجـ فـــي عـ
وســـــــاعـــــــات عــــمــــل طــــويــــلــــة وأجــــــــــــــــوراً مــنــخــفــضــة 

وحقوقاً محدودة.
التصنيع  أحدثَها  التي  الكبيرة  التغييرات  أدّت 
ــــع عــــشــــر وأوائـــــــــــــل الــــقــــرن  ــــاسـ ــتـ ــ خــــــــال الــــــقــــــرن الـ
العشرين إلى فرض ضغوط هائلة على الطبقة 
العاملة. في جوهر الأمر، تم استغلال العمّال بلا 
رحمة، وتم التعامل معهم كمجرد مدخلات في 

عملية الإنتاج، أي سلع للرأسماليين.
نـــشـــأت الـــحـــركـــات الـــعـــمـــالـــيـــة والــــقــــوى الــتــقــدمــيــة 
لـــمـــنـــاصـــرة تــحــســيــن ظــــــروف الـــعـــمـــل، والأجــــــور 

العادلة، وحق العمال في التنظيم.
لقد أصــبــح الاعــتــراف بحقوق العمال حقيقة لا 
يمكن إنكارها من خلال التضحيات التي قدمت 
ــــات والـــنـــضـــالات  ــــرابــ ــتـــفـــاضـــات والإضــ خـــــال الانـ

المستمرة.
لقد نسي أصحاب العمل الذين يجادلون اليوم 
هذا التاريخ. على الرغم من أن الرأسماليين قد 
يرغبون في نسيان تاريخهم المخزي والقبيح، 
تاريخ  للعمال بنسيان  السماح  أننا نرفض  إلا 

حقوقهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
عكست الحرب العالمية الأولى )1914( والحرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة )1939( الأزمــــة داخـــل النظام 
والفاشية  الديكتاتوريات  أدت  لقد  الــرأســمــالــي. 
إلــى تقليص حقوق السكان عامة، بما في ذلك 
العمال والنقابات العمالية. لكن الحركات العمالية 
ــقـــــوى الـــتـــقـــدمـــيـــة حــــاربــــت ضــــد الـــدكـــتـــاتـــوريـــة  ــ والـ
الرأسمالية والفاشية. لقد تم التضحية بملايين 
الأرواح. إن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق 
في التنظيم تضرب بجذورها في هــذا السياق 
الــتــاريــخــي. ومـــن ثـــم، فـــإن حــجــة أصــحــاب العمل 
بــأن حــق العمال ونقابات العمال فــي الإضــراب 
لم تؤكده اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 

تفتقر إلى المضمون وتعد إهانة.
السلاح الثقيل لصاحب العمل والسلاح النقابي 

الثقيل
لأصــحــاب الــعــمــل الــحــق فــي إنــهــاء الــعــمــل بسبب 
ســـوء ســلــوك الــمــوظــف. ومـــن الــمــعــتــرف بــه في 
الــقــانــون الــصــنــاعــي أن عــقــوبــة إنــهــاء الــعــمــل هي 
عقوبة الإعــدام الثانية. ونظراً للسلطة الكبيرة 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا صـــاحـــب الــعــمــل فـــي مــثــل هــذه 
الأمــــــور، فــــإن الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة تــتــطــلــب حــقــاً 
ــاً فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات ضــــد أصـــحـــاب  ــــســــاويــ مُ
الــعــمــل الـــذيـــن يــعــامــلــون الــمــوظــفــيــن أو الــنــقــابــات 

العمالية بشكل غير عادل.
إن الاعتراف بحق العمال في التنظيم يستلزم 
ــلــــى الــــمــــطــــالــــبــــة بــــأجــــور  ــهــــم عــ ــقــــدرتــ الاعـــــــتـــــــراف بــ
وظــروف عمل عادلة. بالإضافة إلى ذلك، يحق 
للعمال العمل بشكل جماعي ضد أصحاب العمل 
الــــذيــــن يـــفـــشـــلـــون فــــي تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم الـــعـــادلـــة. 
ــــراب الــتــوقــف الــمــؤقــت عــن العمل  يتضمن الإضـ
لأســبــاب معقولة. ودون الاعــتــراف بالحق في 
الإضــراب في إطــار الحرية النقابية والحق في 
التنظيم، فإن الاتفاقية رقم 87 ستفقد فعاليتها.

ــبـــــب مــــهــــاجــــمــــة حـــــــق الإضـــــــــــــــراب هـــــــو الأزمـــــــــة  ــ سـ
الرأسمالية

مــا هــو السبب الحقيقي الــذي يدفع الرأسمالي 
ــــــا أزمــــــــة  ــــة حــــــــق الإضــــــــــــــــــــراب؟ إنـــــــهـ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ إلــــــــــى مـ
الرأسمالية  أزمـــة  مناقشة  يمكننا  الــرأســمــالــيــيــن. 

من خلال ثلاثة عوامل رئيسية.
1-الإفراط في الإنتاج

ــائــــض الإنـــــتـــــاج عـــنـــدمـــا يـــنـــتـــج الـــنـــظـــام  يــــحــــدث فــ
ــا يــمــكــن  ــمـ ــثــــر مـ ــاً وخـــــدمـــــات أكــ ــعـ ــلـ ــالــــي سـ ــمــ الــــرأســ
اســتــهــاكــه أو اســتــيــعــابــه بــشــكــل فـــعـــال مـــن قبل 
ــائــــــض إلـــــــــى عـــــدم  ــ ــفــ ــ الــــــــســــــــوق. ويــــــــــــــؤدي هـــــــــذا الــ
الاستقرار الاقتصادي، حيث لا يستطيع الطلب 

مواكبة العرض.
    وفي مثل هذا السيناريو، قد يسعى أصحاب 
العمل إلى خفض التكاليف، بما في ذلك خفض 
الأجور أو الحد من حقوق العمال، للحفاظ على 

الربحية.
2-انهيار معدل الربح:

المؤتمر الدولي للحريات الديمقراطية والحريات النقابية )2(
تتابع قاسيون نشر ما جاء في المؤتمر الدولي للحريات الديمقراطية والحريات 

النقابية الذي عقده اتحاد النقابات العالمي في جنيف.

يمكن أن ينخفض معدل الربح -نسبة الأرباح 
ــال الــمــســتــثــمــر- بــســبــب عـــوامـــل  ــمــ إلـــــى رأس الــ
ــــي ذلــــــك زيـــــــــادة الـــمـــنـــافـــســـة، أو  مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فـ
الــتــغــيــرات الــتــكــنــولــوجــيــة، أو انــخــفــاض الــطــلــب. 
ــــاض الأربـــــــــــــــاح، قــــــد يــــحــــاول  ــفـ ــ ــــخـ ــــة انـ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ولـ
الــرأســمــالــيــون قــمــع تــكــالــيــف الــعــمــالــة، مــمــا يــؤثــر 

على أجور العمال وحقوقهم.
3-انهيار النسب:

ومــــن الــمــمــكــن أن تــصــبــح الــنــســب بــيــن مختلف 
قــطــاعــات الاقــتــصــاد )مــثــل التصنيع والــخــدمــات 
والتمويل( غير متوازنة. وهذا يمكن أن يؤدي 

إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.
عندما تكون القطاعات غير متوازنة، قد يواجه 
العمال في بعض الصناعات تحديات أكبر، مما 

يؤثر على حقوقهم ورفاههم.
ــــي الـــنـــظـــام  ــلـــة فـ ــــي الـــخـــصـــائـــص الـــمـــتـــأصـ هــــــذه هـ
الرأسمالي. وبسبب هذه الخصائص المتأصلة، 
ــالــــيــــة الأولــــــويــــــة لــلــربــح  تـــعـــطـــي الـــطـــبـــقـــة الــــرأســــمــ

وتسعى باستمرار إلى تعظيمه.
ــنــــظــــام الاقــــتــــصــــادي  ــا ســــابــــقــــاً، فــــــإن الــ ــ ــــرنـ كـــمـــا ذكـ
الرأسمالي برمته يعاني حالياً من أزمة. وتتركز 

الثروة الهائلة في عدد صغير من الشركات.
لا يحصل العمال على حصة عادلة من الإنتاج.

في ظل الإمبريالية –ذروة النظام الاقتصادي 
الرأسمالي– ساءت ظروف العمال.

مــــا هــــي الإمـــبـــريـــالـــيـــة؟ تـــمـــثـــل الإمـــبـــريـــالـــيـــة، مــن 
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة. 

والسمة الرئيسية لها هي القهر الاحتكاري.
ماذا حدث للعمال في ظل الإمبريالية؟

انخفضت الأجور الحقيقية للعمال، مما أدى إلى 
انخفاض القوة الشرائية.

في شباط 1973، كانت 23.24 دولاراً. وبحلول 
آذار 2019، ظلت عند مستوى مماثل )23.24 
دولاراً، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل بالولايات 

المتحدة الأمريكية(.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، لا يـــزال مــعــدل الــبــطــالــة في 
الولايات المتحدة مرتفعاً. وفي عام 1950، كان 
ما يقرب من ثمانية في المئة. وفي عام 1976 
بلغ ما يقرب من تسعة في المئة. وفي 2007-
2008 كانت 10%. في أبريل 2020، بلغ معدل 
البطالة 14.7%. وفــي عــام 2022 سيتم الإبــاغ 
عن 3.6٪. من الــواضــح أن الاقتصاد الأمريكي 
– وهو مثال الإمبريالية القوية – متقلب للغاية 
وغـــيـــر مــســتــقــر. أقـــــوى إمـــبـــريـــالـــي، غــيــر مستقر 

للغاية ومتقلب.
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــي، تــــجــــاوز الــتــضــخــم نــمــو 

ــيـــة، مــــمــــا أدى إلـــــــى انـــخـــفـــاض  ــقـ ــيـ ــقـ الأجــــــــــور الـــحـ
مستويات المعيشة.

وفقاً لتقرير الأجور العالمية 2022-23 الصادر 
عـــن مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، يــقــول ».... تظهر 
نــظــرة ســريــعــة عــلــى الأخــبــار فــي معظم الــبــلــدان 
الآن لارتفاع  الرئيسية مخصصة  العناوين  أن 
التضخم وتــأثــيــره عــلــى الــقــوة الــشــرائــيــة للأسر 
أكــثــر مــن الــتــركــيــز عــلــى تــأثــيــر أزمـــة كــوفــيــد-19. 
ــانـــت  ــد كـ ــقــ وكـــــمـــــا تـــشـــيـــر الــــبــــيــــانــــات الــــمــــتــــاحــــة، فــ
أســعــار المستهلك فــي ارتــفــاع طـــوال عــام 2021 
واستمرت في الارتفاع بشكل أسرع منذ بداية 

عام 2022 .
وفيما يتعلق باتجاهات الأجور العالمية، يشير 
الــصــادر  العالمية 2023-2022  الأجــــور  تــقــريــر 
عــن منظمة العمل الدولية إلــى أن نمو الأجــور 
الحقيقية العالمية خلال النصف الأول من عام 
2022 مـــن الــمــتــوقــع أن يــنــخــفــض إلــــى -%1.4. 
ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الــصــيــن، حيث يتجاوز 
نـــمـــو الأجــــــــور عـــــــادة الـــمـــتـــوســـط الـــعـــالـــمـــي، يــتــم 

استبعادها من هذا الحساب.
تـــــحـــــدث حـــــــــالات الـــــــركـــــــود الاقــــــتــــــصــــــادي بــشــكــل 
دوري، كــــل 5 إلـــــى 10 ســــنــــوات تـــقـــريـــبـــاً داخــــل 
الــنــظــام الاقــتــصــادي الــرأســمــالــي. ويمكن رؤيته 
فــي حــالات مــحــددة فــي كــل بلد ونعيشه بشكل 

عام على نطاق عالمي.
كــجــزء مــن الــحــركــة الــنــقــابــيــة، نــــدرك كــيــف تقوم 
كل  بعد  الاستغلال  بتكثيف  الرأسمالية  الطبقة 

ركود.
ركـــــــود  حـــــــــدث  و2008   2007 عــــــامــــــي  خـــــــــال 
اقــتــصــادي بــســبــب انــهــيــار الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. 
الاقـــتـــصـــاد  يـــنـــهـــار   ،2020-2019 عـــامـــي  خـــــال 
ــائـــحـــة كـــــورونـــــا 19. بــســبــب  ــالـــمـــي بـــســـبـــب جـ الـــعـ
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة تحدث انتكاسات 
فــــي الــعــمــلــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة. إن ســبــب 
كــل حـــالات الــركــود هـــذه لــيــس خــطــأ الــعــمــال و/
أو الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، بــل هــو ســمــة مــن سمات 
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الـــرأســـمـــالـــي. كـــل الـــحـــروب 
في العالم هي حــروب الإمبريالية والرأسمالية 

وليست حروب الشعب.
ــيـــون  ــالـ ــمـ ــــة، قــــــام الـــرأسـ ــالـ ــ ومــــــع ذلـــــــك، فـــــي كـــــل حـ
ــــة  ــــى الـــعـــمـــال. الأزمـ ــــبء الـــخـــســـائـــر إلـ بــتــحــويــل عـ
مــتــأصــلــة فـــي الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي. لــقــد بــــدأ هــذه 
لتقسيم  والإمبرياليون  الرأسماليون  الــحــروب 
السوق العالمية. في حين أن الأزمات تنشأ من 
الرأسماليين والإمبرياليين، فإن الطبقة العاملة 

تتحمل وطأة عواقبها.

تحدث حالات الركود 
الاقتصادي بشكل 
دوري كل 5 إلى 10 

سنوات تقريباً داخل 
النظام الاقتصادي 

الرأسمالي
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شؤون محلية

فقد حــل عيد الأضــحــى هــذا الــعــام ثقيلًا ومُنهكاً 
ــةً مــــع غـــيـــاب الــعــديــد  لــمــعــظــم الـــســـوريـــيـــن؛ خــــاصــ
ــتــــادوا عليها  مـــن الــمــظــاهــر والـــطـــقـــوس الـــتـــي اعــ
ــفــــاع الأســــعــــار والـــظـــروف  وأحـــبـــوهـــا نـــظـــراً لارتــ

المعيشية الصعبة!
فهذا العام ليس استثناءً، فمنذ أعوام لم يشعر 
الـــســـوريـــون بــفــرحــة الــعــيــد نــتــيــجــة عــجــزهــم عن 
تــأمــيــن مــخــتــلــف احــتــيــاجــاتــه ومــســتــلــزمــاتــه، من 

ثياب وأغذية وحلويات!
فـــالـــعـــيـــد فــــي ظــــل الأوضـــــــــاع الــمــعــيــشــيــة الـــراهـــنـــة 
أصـــبـــح مــــجــــرداً مـــن فــرحــتــه وطـــقـــوســـه، مـــجـــرداً 
مـــن مــشــاعــر الـــنـــاس تـــجـــاهـــه، ولــكــنــه لـــم يــتــجــرد 
من تكاليفه المتضخمة في ظل انكماش وتآكل 
الأجور وانعدام القدرة الشرائية للمفقرين، في 
تشوه فرض شذوذه، مكرساً ابتلاع الطقوس 

الاجتماعية المحببة فيه!

عجز واغتراب عن طقوس العيد!
مــــــا هــــــو الــــعــــيــــد ومــــعــــظــــم الأســــــــــر عــــــاجــــــزة أمــــــام 

متطلبات هذه المناسبة؟
 أساساً ما هو العيد دون ضحكات الأطفال؟

فما وصلت إليه الأوضاع المعيشية من تدهورٍ 
وبؤسٍ وعوزٍ، أجبرت المواطن السوري على 
الاغــتــراب عــن أكثر الطقوس ارتــيــاحــاً وتحبباً، 

وعن أكثر المناسبات ألفةً!
تـــجـــولـــنـــا فـــــي أســــــــــواق الــــعــــيــــد الــــتــــي كــــانــــت تــعــج 
لــم تعد تقوى على  بالمشاهدين فقط، فالناس 
ــتــــصــــرت كــمــيــات  الــــتــــســــوق، ومـــعـــظـــم الأســــــــر اخــ

الحلويات!
فــمــن كــــان يــشــتــري كــيــلــو مـــن الـــشـــوكـــولا أصــبــح 
يشتري تشكيلة سكاكر ونوكا، والمعمول بات 

منسياً ومن الذكريات!
هذا ما أكده رئيس جمعية الحلويات والبوظة 
ــــــمـــوقـــع »أثــــــــر بــــــــرس« بـــتـــاريـــخ  ــام قـــلـــعـــجـــي لـ بــــســ
2024/6/12 حيث قال: »الطلب على الحلويات 

والــشــوكــولا مــتــدنٍ بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب الــغــاء، 
حيث ارتفعت أسعار الحلويات عن عيد الفطر 
الماضي بنسبة 100%... نتيجة غلاء المكسرات 
والـــــجـــــوز والـــــلـــــوز وحـــــوامـــــل الــــطــــاقــــة والــســمــنــة 
ــكـــر، لـــذلـــك فــــإن حـــركـــة الـــســـوق لا تــتــعــدى  والـــسـ

!»%30
كــــمــــا أضــــــــــاف: »مـــــــا يـــــقـــــارب 60% مـــــن ورشـــــــات 
العمل بسبب انخفاض  الــحــلــويــات متوقفة عــن 
الطلب ونتيجة قلة أعــداد المستهلكين، ووضع 
ــيـــة من  الــكــهــربــاء، وارتــــفــــاع أســـعـــار الـــمـــواد الأولـ
ســكــر وطــحــيــن وزيـــــوت ومــكــســرات وغــيــرهــا... 
ــبــــال عــلــى الأنـــــــواع الــشــعــبــيــة أكـــثـــر من  وإن الإقــ
غـــيـــرهـــا نــــظــــراً لانـــخـــفـــاض ســـعـــرهـــا، فـــالـــمـــواطـــن 
ــــواع ذات الــعــدد الأكــبــر من  بـــات يــســأل عــن الأنـ
القطع والسعر الأقـــل، ورغــم ذلــك يشتري ربع 

احتياجه«!
ــــل تـــعـــدى  ــــم يـــقـــتـــصـــر الـــعـــجـــز عـــلـــى هــــــذا الــــحــــد بـ لـ
ذلــــك لــيــشــمــل ولــيــمــة الـــعـــيـــد، هــــذه الـــســـفـــرة الــتــي 
اعــــــــتــــــــادت الأســــــــــــــرة الــــتــــحــــلــــق حـــــولـــــهـــــا كـــطـــقـــس 
اجـــتـــمـــاعـــي، مـــصـــحـــوبـــة بــالــكــثــيــر مــــن الأحــــاديــــث 
والغبطة والامتنان، فحتى هذه الوليمة افتقدها 

السوريون منذ أعوام!

سيران العيد ذهب وولى!
ــــن أنـــــــــواع الـــتـــرفـــيـــه  ــــي الـــعـــيـــد نــــــوع مـ الـــفـــســـحـــة فـ
ــيــــاد الــمــطــاعــم  ــا الــــســــوريــــيــــن، كــــارتــ ــتــــادهــ الــــتــــي اعــ
والكافيهات أو حديقة الملاهي ومدينة الألعاب، 
إلا أن الظروف المعيشية القاهرة حالت دون 
ذلك فقد باتت تكلفة نزهة العيد )سيران العيد( 
تــفــوق طــاقــة معظم الأســـر، كيف لا وقــد قاربت 
نـــصـــف الـــمـــلـــيـــون لـــيـــرة بـــحـــدهـــا الأدنـــــــــى، أي مــا 

يعادل ضعف راتب الموظف تقريباً!
ــعـــــض الأســـــــــــر مــــــحــــــدودة  ــ رغـــــــــم ذلـــــــــك قــــــصــــــدت بـ
الدخل المنتزهات الشعبية، والتي رغم ارتفاع 
أسعارها عن العام الماضي إلا أنها أرحم نسبياً 

العيد والتشوهات المكرسة لإنهاء طقوسه!

من المطاعم والكافيهات!أعباءٌ كبيرة قتلت فرحة العيد للكبير قبل الصغير، وضربت قلوب الفقراء قبل جيوبهم الفارغة!
ــــرة الــكــرســي لــلــشــخــص الـــواحـــد  حــيــث بــلــغــت أجـ
الـــطـــاولـــة  إلـــــى 5 آلاف ل.س، وأجــــــــرة  بـــيـــن 3 
إضـــافـــة  إلـــــى 5 آلاف ل.س،  بـــيـــن 2  ــــت  ــــراوحـ تـ
إلى ذلــك، من الممكن تقديم بعض المشروبات 
الساخنة؛ فمثلًا سعر كأس الشاي 4000 ل.س!

ــار أعـــــــاه مـــنـــاســـبـــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع  ـــعـــ تــــبــــدو الأســ
الإمكانيات المادية لبعض الأسر التي تستطيع 
إدخـــال مأكولاتها دون دفــع مبالغ إضــافــيــة، إلا 
أن الأغلبية العظمى من المفقرين آثــرت البقاء 
في المنزل مرغمةً لعدم قدرتها على تحمل هذه 

المبالغ المتواضعة!

ألعاب العيد للمترفين!
تعتبر ألعاب العيد ضمن المناطق الشعبية في 
دمشق الملاذ الوحيد لمحدودي الدخل، حيث 
إقــبــالًا كثيفاً نــظــراً لتواضع تكاليفها، مع  تشهد 
أن الأسعار ارتفعت إلى الضعف منذ عيد الفطر 
الماضي، فقد كانت أجرة الركوب في الأراجيح 
ــــراوح بـــيـــن 1500 إلـــى  ــتـ ــ بـــالـــمـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة تـ
ــا الــيــوم فــأصــبــحــت 3000 ليرة  2000 لــيــرة، أمـ
لــمــدة دقـــائـــق مـــعـــدودة، أمـــا الألـــعـــاب الــكــهــربــائــيــة 
فتراوحت أجرة الاستمتاع بها بين 5000 إلى 
7000 ليرة للعبة الواحدة ولمدة خمس دقائق، 

مما يجعلها غير متاحة للكثير من الأسر!

أضاحي العيد تتقلص!
عــادةً ما يبدأ معظم المقتدرين بشراء أضاحي 
الــعــيــد قــبــل أســـبـــوع مـــن الــمــوعــد الــــذي يــجــب أن 
تُذبح فيه، وكعادة الأعوام الماضية ترافق بدء 
ــا، حــيــث  ــعــــارهــ شــــــراء الأضــــاحــــي مــــع ارتــــفــــاع أســ
وصل سعر الذبيحة الواحدة إلى 5 ملايين ليرة 
كــحــد أدنــــى، وصــــولًا إلـــى مــا يــتــعــدى 10 ملايين 

ليرة بحسب الحجم والوزن!
اللحامين فــي دمشق  وبحسب رئيس جمعية 
مــحــمــد الـــخـــن فـــي تــصــريــحــه لـــــصــحــيــفــة تــشــريــن 
الأضـــحـــيـــة  ــعــــر  ســ »إن   :2024/6/11 بــــتــــاريــــخ 
ــا بـــيـــن 7-5  ــتـــــراوح مــ ــ ذات الـــحـــجـــم الـــصـــغـــيـــر يـ
ملايين ليرة، مؤكداً ضعف الإقبال على شراء 
الأضـــاحـــي هـــذا الـــعـــام، مــرجــعــاً الــســبــب فــي ذلــك 

ــعــــف الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لـــدى  ــغـــــاء وضــ ــ إلــــــى الـ
المواطنين، فلا يوجد سوق إلى حد الآن وما 
يقارب 90% من اللحامين لم يشتروا الأضاحي 
إضافة إلى انخفاض نسبة رخص الذبح للربع 

تقريباً«.
كما وقد كشف رئيس جمعية اللحامين بدمشق 
ــــر بـــــرس« بــتــاريــخ 2024/6/17 عن  لـــــمــوقــع »أثـ
انخفاض عدد الأضاحي في دمشق خلال اليوم 
الأول من عيد الأضحى لتصل إلى نسبة تتراوح 

بين 20–25% عن عددها بالعام الماضي!
فـــهـــذا الــطــقــس الإيــــثــــاري بــــات مــقــتــضــبــاً، وأكــثــر 
تقلصاً وتشوهاً، فبمشهد حزين يصطف الآلاف 
مــن الــرجــال والنساء والأطــفــال أمــام الجمعيات 
الخيرية، منتظرين حصتهم من الأضاحي، التي 
قــد لا يــتــجــاوز وزنــهــا 200 غـــرام، حيث تنتظر 
العديد من الأسر المفقرة مثل هذه المناسبات 
متمنية أن تظفر بقطعة لحم ولو صغيرة، بعد 
أن حــرمــوا منها نتيجة ســيــاســات الإفــقــار التي 
الفقراء  المكترثة بحال  الحكومة غير  اعتمدتها 

والمفقرين!

مزيد من التشوهات الاستغلالية!
بالإضافة إلــى كل ما سبق من تشوهات طالت 
العيد وفرحته وطقوسه، مع عوامل الاستغلال 
الــتــي تتزايد خــالــه، إلا أن التشوهات لــم تقف 

عند هذه الحدود فقط!
ــــة  ــــوهـ ــــشـ ــمـ ــ فــــــمــــــن جـــــمـــــلـــــة مــــــــشــــــــاهــــــــدات الــــــعــــــيــــــد الـ
والمستمرة مــن عيد إلــى آخــر كــان للمفرقعات 
ــا، ولـــــــبـــــــنـــــــادق ومـــــــســـــــدســـــــات الـــــــخـــــــردق  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــصـ حـ
ــا، أمــــــــــا الأكـــــــثـــــــر تــــــشــــــوهــــــاً أن بـــعـــض  ــ ــــوهــ ــابــ ــ ــــصــ مــ
الــكــافــيــهــات فسحت الــمــجــال لاســتــقــبــال اليافعين 
والأطـــفـــال فيها دون أســـرهـــم، وبــغــايــة التكسب 
والحصول على المزيد من الأرباح الاستغلالية 
لم تمانع تقديم الأراكيل لهؤلاء الفتية الصغار، 
في مخالفة فاقعة للقوانين والأعراف والتقاليد، 

بما في ذلك طقوس العيد!
ولــأســف فقد مــر هــذا العيد أيــضــاً حــزيــنــاً فقيراً 
فارغاً وخاوياً من مظاهر الفرح والغبطة، حاله 
كحال أهله مترعٌ بالهموم والأعباء، ودون أن 

يرف للحكومة جفن طبعاً!

بمشهد حزين 
يصطف 

الآلاف من 
الرجال والنساء 

والأطفال أمام 
الجمعيات 

الخيرية 
منتظرين 

حصتهم من 
الأضاحي التي 

قد لا يتجاوز 
وزنها 200 غرام!
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	ǧعماد طحان

على ضفة النظام
إذا بدأنا بإمعان النظر في السياسات على ضفة 
النظام خــال الــســنــوات الماضية، وخــاصــة مما 
بعد 2018، أي مما بعد انتهاء الطور العسكري 
الـــــواســـــع الــــنــــطــــاق مــــن الأزمــــــــة وتــــوقــــف الـــقـــتـــال 
فــي كــل أنــحــاء الــبــاد بشكلٍ كــامــلٍ تقريباً، فإننا 

سنرى الملامح الأساسية التالية:
نــتــحــدث هــنــا عـــن 6 ســـنـــوات تـــقـــريـــبـــاً، كــــان من 
الــمــمــكــن فــيــهــا فــعــل الــكــثــيــر وعـــلـــى صــعــد عــديــدة 
لفعله؛  السياسية كانت متوفرة  أنّ الإرادة  لــو 
على سبيل المثال لا الحصر: يمكن النظر إلى 

الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية.
من الصحيح تماماً أنّ العقوبات اشتدت ولعبت 
دوراً تدميرياً غير مسبوق، بالضبط منذ انتهاء 
الطور العسكري من الأزمة، وخاصة مع قانون 
قــيــصــر الـــــذي دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي حـــزيـــران 

2020، وما تلاه من قوانين عقوبات أخرى.
ولـــــكـــــن مــــــن الــــصــــحــــيــــح أيـــــــضـــــــاً، أنّ الــــحــــكــــومــــات 
السورية منذ ذلك الوقت وإلى الآن، لم تقم بأي 
إجــراء حقيقي للتصدي لتلك العقوبات ولخلق 
بدائل، بل وأسوأ من ذلك فإنها مضت أشواطاً 
بـــعـــيـــدة فــــي الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة 
نــفــســهــا، الــتــي مــهــدت الأرضـــيـــة لانــفــجــار الأزمـــة 
عام 2011... من عمليات رفع الدعم المتواصلة 
وصــــولًا إلـــى إعـــدامـــه، إلـــى عــمــلــيــات الخصخصة 
ــــل بـــنـــود  ــتــــرة، ووصــــــــــــولًا إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ كــ ــتــ الــــمــــســ
وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين... حتى 
ــداً بـــات فــيــه مـــن الصعب  ــــور حــ لــقــد وصــلــت الأمـ
ــلـــى الـــــســـــوري أن يـــشـــتـــري الـــبـــضـــاعـــة نــفــســهــا  عـ

مــرتــيــن بــالــســعــر نــفــســه؛ فــالــســعــر مــتــغــيــرٌ بــشــكــلٍ 
مستمر ونحو الارتفاع. أي أنّ القيمة الشرائية 
ــــم الــثــبــات الــنــســبــي في  لــلــعــمــلــة الـــســـوريـــة- ورغـ
سعر الصرف أمام الدولار- تواصل تدهورها... 
وربما لن يطول الوقت حتى يجري التعبير عن 
هذا التهاوي في موجة جديدة من تدهور سعر 
الــــصــــرف، الـــــذي ســـيـــؤدي دور مـــحـــركٍ إضــافــي 
ــتـــدهـــور فـــي الأوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــة،  لــمــزيــد مـــن الـ

وفي القيمة الشرائية للعملة.
كــل الأحــاديــث عــن التوجه شــرقــاً وعــن مواجهة 
الحصار وعــن الإنــتــاج المحلي وإلــى مــا هنالك، 
بقيت أحاديثاً في الهواء، بل وأسوأ من ذلك، أنه 
قــد بــدأ سحبها مــن الــتــداول الإعــامــي الرسمي 
خــــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن بــشــكــلٍ مــتــســارع مع 
ارتــــفــــاع أســـهـــم الــعــمــل عــلــى مـــا يــســمــى »خــطــوة 

مقابل خطوة«.
وعلى الصعيد السياسي المحلي، ورغم الجلبة 
التي تجري إثارتها من فترة إلى أخرى، حول 
إصلاحات وتغييرات وحوارات وإلى ما هنالك، 
إلا أنّ لا شــــيء فــعــلــيــاً وحــقــيــقــيــاً بـــاتـــجـــاه الــحــل 

يجري إنجازه.

على ضفة المعارضة
على الضفة »الأخرى«، أي على ضفة المعارضة 
الــرســمــيــة، لــيــس هــنــالــك مـــن جـــديـــد أيـــضـــاً، فتلك 
ــلــــى الـــــغـــــربـــــي، وتـــمـــتـــثـــل  ــــوّل عــ ــعــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ ــــوى الـ ــقــ ــ الــ
لنصيحته بأنّه ينبغي »ترويض الحصان« على 
مــهــل، وبمنتهى الــصــبــر... فــي تعبيرٍ هــزلــي عما 

يسمى بسياسة »تغيير سلوك النظام«.
وفــي الأثــنــاء، فـــإنّ الــمــعــارضــة الرسمية تصرف 
جلّ جهدها في شؤونها الداخلية، بما في ذلك 

عن »النُّخب« السورية وسياسة انتظار الفرج!

يشترك القسم الأعظم من »النُّخب« السورية، سواءٌ منها المصنّفة في ضفة النظام أو في ضفة المعارضة، في 
أنّ جوهر سياساتها وتحركاتها يقوم على الانتظار؛ انتظار التوازنات الدولية بثباتها وتغيراتها لعلها تجعل 

لهم مخرجاً، وريثما يتضح ذلك المخرج فلا مانع من استمرار الحال على ما هو عليه...

سعي بعض »قياداتها« لتجديد البيعة لأنفسهم 
قادةً أبديين.

ــــذا »الــــجــــهــــد«، تــســعــى لــلــحــصــول  ــــى جـــانـــب هـ وإلــ
على بعض المكاسب من هنا ومن هناك... على 
سبيل المثال لا الحصر: يتعاطى قسم منها مع 
موضوعة »التعافي المبكر« التي تشكل موضةً 
ــــه يــنــبــغــي أن تــكــون  هـــذه الأيـــــام، انــطــاقــاً مـــن أنّ
أموال هذا التعافي تحت إدارته هو وليس تحت 
الــنــظــام، أو أن يتم تقسيم إدارة العملية  إدارة 
بين الــطــرفــيــن، وذلـــك بغض النظر عــن الموقع 
الحقيقي لهذه المسألة من الحل، وبغض النظر 
عن كونها- كما سبق وأن بيّن مركز دراسات 
قــاســيــون- جـــزءاً مــن مــشــروع اســتــدامــة الأزمــة 
وإطالتها، ومفردةً من مفردات »خطوة مقابل 

خطوة«.
ــيـــــث تـــمـــكـــنـــت الـــمـــعـــارضـــة  ــ  فـــــــوق ذلـــــــك كـــــلّـــــه، وحـ
بأشكالها المتعددة من التحول إلــى سلطة أمر 
واقع، فإنها لم تستطع تقديم نموذج جديد، بل 
نموذج مستنسخ بالكامل في مختلف المجالات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة ومــجــال الــحــريــات عن 

واقع الحال في مناطق سيطرة النظام.

على الضفة »الثالثة«
بين هذه الضفة وتلك، تظهر ضفة تبدو ثالثة، 
هي ضفة مجموعة من النُّخب ضمن »المجتمع 
المدني«، والتي تأخذ على عاتقها مهمة التنظير 
لــضــرورة الــســيــر فــي مــقــتــرحــات الأمـــم المتحدة 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــنــاطــقــي؛ ابـــتـــداءً مــن التنظير 
لــتــنــفــيــذ الـــامـــركـــزيـــة وتـــــرك مــســألــة الـــمـــركـــز إلــى 
ــــقٍ! ومـــــــروراً بــالــحــديــث عـــن الــهــويــات  وقــــت لاحــ

المحلية والتعافي المبكر وإلخ.
ورغــــــــــــم مــــــــا يــــــبــــــدو مــــــــن تــــــــعــــــــارض شــــكــــلــــي بـــيـــن 
ــلٍ مــــن الــنــظــام  ــ ــيـــن كـ ــثـــة« وبـ ــالـ ــثـ ــــذه الـــنُّـــخـــب »الـ هـ
والمعارضة، إلا أنّ الطرح الملموس لها جميعاً 
يــصــب الــمــصــب نــفــســه، وهـــو الانــطــاق المسبق 
من أن لا حل شاملًا للأزمة في أي وقت قريب، 
وأنه ليس بيدنا أي شيء نفعله في هذا الاتجاه 
)وبالنسبة للبعض ليس بودنا العمل للوصول 
إلــى مــخــرج(، ولـــذا فــا بــأس مــن أعــمــال جزئية 

هنا وهناك.
والحق، أنّ هــذه »الإجـــراءات الجزئية«، ورغم 
ما قد تتغطى به من دوافع إنسانية وسياسية، 
إلا أنــهــا فــي الــجــوهــر جــزء أســاســي مــن سياسة 
الانــتــظــار طــويــل الأمــــد، بــل وأداة أســاســيــة من 
أدواته... ناهيك عن كونها جزءاً عضوياً )سواء 
قــصــد الــــداعــــون لــهــا ذلــــك أم لا( مـــن الــمــشــروع 

المسمى خطوة مقابل خطوة...

الدور الوطني السوري
بــقــدر مـــا تــكــون »الـــنُّـــخـــب« مــرتــبــطــة بــالــمــشــاريــع 
والــتــرتــيــبــات الــخــارجــيــة، بــقــدر مـــا تـــــزداد ضعفاً 
وعــــجــــزاً عــــن الـــتـــأثـــيـــر فــــي وقــــائــــع الأمــــــــور. أكــثــر 
مــن ذلـــك، فـــإنّ هنالك انسجاماً ملفتاً للنظر في 
الـــطـــروحـــات الــتــي تــخــرج عـــن كـــلٍ مـــن الــضــفــاف 
الثلاث في طريقة تعاطيها مع الحدث السوري، 
إلـــى الــحــد الــــذي يــبــدو مــعــه الــمــشــهــد وكــــأن هــذه 
ــــراج الأخــــــرى...  الــضــفــاف لا تـــريـــد أي مــنــهــا إحــ
لــتــتــحــول الــمــحــصــلــة الإجــمــالــيــة لــهــا إلـــى محصلة 

صفرية.
ــة فـــــي انــــــتــــــزاع زمـــــام  ــ ــبـ ــ ــــرغـ ــــدرة/الـ ــقـ ــ إنّ غــــيــــاب الـ
ــنـــد الــقــســم  ــــادرة، يــــبــــدو واضـــــحـــــاً وجـــلـــيـــاً عـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــك بـــالـــرغـــم مــــن أنّ  ــــخــــب«، وذلــ ــنُّ الأعــــظــــم مــــن »الــ

الإمكانية النظرية لفعل ذلك، موجودة دائماً.
مـــجـــرد مــتــابــعــة الــطــريــقــة الــهــزلــيــة فـــي الــتــعــاطــي 
مع ملف التفاوض المباشر، ومــع ملف اللجنة 
الدستورية ضمناً، يسمح بتبيّن غياب الإرادة 
في الانتقال أي خطوة فعلية إلى الأمــام، نحو 
الـــــحـــــل... إلـــــى الـــحـــد الــــــذي يــظــهــر فـــيـــه الــتــعــاطــي 
الرسمي على الضفتين شكلًا من أشكال تقاذف 
الكرات ضمن لعبة متفقٍ مسبقاً على شروطها 

ونتائجها...
ــــخــــب«، إلـــــى أنّ لــهــذه  ــنُّ ــــال »الــ ــــم مـــأســـاويـــة حـ رغـ
الـــمـــأســـاة وجــهــهــا الإيـــجـــابـــي، وهــــي أنـــهـــا تــعــبــيــرٌ 
متكامل الأركان عن موت فضاءٍ سياسي كامل، 
ما يزال كالميت يمسك بتلابيب الأحياء، ولكن 
مــصــيــره هـــو أن يــنــدثــر فــاتــحــاً الــســاحــة لــــولادة 
مكتملة للجديد الذي ما يزال في طور النشوء...

رغم مأساوية حال 
»النُّخب« إلى أنّ لهذه 

المأساة وجهها 
الإيجابي وهي 

أنها تعبيرٌ متكامل 
الأركان عن موت 

فضاءٍ سياسي كامل
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	ǧمهند دليقان

لــيــس الــمــقــصــود بطبيعة الــحــال أنـــه لا ارتــبــاط 
بـــيـــن الأزمـــــــــات الـــمـــتـــفـــجـــرة فــــي إقــلــيــمــنــا وحــــول 
ــــزاء  ــــي أجــ ــــك، وهــ ــالــــم، فـــهـــي مـــرتـــبـــطـــة بــــا شــ ــعــ الــ
متعددة من أُحجية ربما من الصحيح تسميتها 
بأنّها حرب عالمية ثالثة بحلة معاصرة، ترتكز 
على الــصــراع النقطي الشامل، والـــذي لــم يصل 
إلــى ذروتـــه بــعــد، وربــمــا سيحتاج وقــتــاً إضافياً 
ونــقــاطــاً إضــافــيــة أخـــرى على الــخــارطــة العالمية 

وصولًا إلى حسمه.
حــقــيــقــة الأمـــــــر، هــــي عـــاقـــة ديــالــكــتــيــكــيــة بـــيـــن مــا 
ــالـــم، وبـــيـــن وضــعــنــا الـــســـوري  يـــجـــري حــــول الـــعـ
الــخــاص؛ وضــمــن هــذه الــعــاقــة، فـــإنّ التطورات 
الــتــي تــجــري عالمياً، ومــا تــبــدو عليه مــن تعقيد 
وتشابك متصاعد في كل الأزمات والصراعات، 
هي في الوقت نفسه فرصة تاريخية لقدر أعلى 
وأكبر من الاستقلالية، ربما من أي وقت مضى!
جوهر المسألة، هو أنّ موازين القوى الدولية، 
ولأنــــهــــا بــــهــــذه الـــــدرجـــــة مــــن الـــحـــســـاســـيـــة، تــفــتــح 
أمـــام اللاعبين المحليين، شرط  مــجــالًا واســعــاً 

أن يــتــوفــر لــديــهــم أمـــــران فـــي وقــــت واحـــــد: فهم 
صحيح لحقيقة التوازنات وتطوراتها اللاحقة، 

والإرادة السياسية المستقلة للاستفادة منها.
فلننظر مثلًا إلــى جملة التحولات التي تجري 
ــــرد  ــــة بـــــــــــــادرت إلـــــــــى طـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ فـــــــي عـــــــــدة دول إفـ
المستعمر الأوروبــــي/ الأمــريــكــي، وإلــى المضي 
في طريق التنمية الاقتصادية على أسس أكثر 

استقلالية وإنتاجية.
فلننظر إلــى مــثــال الـــدول الإقليمية فــي إقليمنا، 
والــتــي لا تــنــاور فــقــط بــيــن الــقــوى الــكــبــرى، بل 
ــــور الأســـاســـيـــة،  ــ وتـــتـــخـــذ مــــواقــــف ثـــابـــتـــة فــــي الأمـ
إلــى المستقبل بآمالٍ  وتــخــدم مصالحها وتنظر 

كبرى.
هــذه الأمثلة مــوجــودة ويمكنها أن تتسع أكثر 
وأكــثــر، وهــي ليست الــمــرة الأولـــى فــي التاريخ 
ــنـــوع مـــن الأمـــثـــلـــة؛ فقد  ــذا الـ الـــتـــي تــكــشــف عـــن هــ
ســـار قــســم مــهــم مــن »دول عـــدم الانــحــيــاز« منذ 
منتصف الخمسينيات وحتى أواخر الستينيات 
تقريباً، خطوات كبرى على مستوى الاستقلال 
الـــوطـــنـــي الـــســـيـــاســـي، وبـــضـــع خـــطـــوات مــعــقــولــة 
فــــي زمـــنـــهـــا فــــي إطــــــار الاســـتـــقـــال الاقـــتـــصـــادي، 

حول ارتباطنا النسبي واستقلالنا النسبي عن المعركة العالمية!

مع بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر من العام الماضي، ظهرت تحليلات )وما تزال تظهر( 
تقول: إنّ »الملف السوري« قد تم وضعه على الرف إلى حين انتهاء هذه المعركة. قبل ذلك، حين بدأت 

المعركة في أوكرانيا عام 2022، قيل الكلام نفسه، وقيلت التحليلات نفسها... بل وقيلت أيضاً عند كل 
انتخابات أمريكية وحتى عند كل انتخابات تركية... حتى ليبدو الأمر أنّه في نظر من يقول بهذه التحليلات، 

فإنّ حل الأزمة السورية هو أمرٌ معلقٌ بانتظار يومٍ صيفي عالميٍ صافٍ لا تعكره غيمة، ويسوده الوفاق 
والتوافق الدولي على مختلف المستويات العالمية والإقليمية!

ومستفيدةً في ذلك كلّه من النافذة التي أتاحها 
الــتــاريــخ فـــي حــيــنــه، لــيــس فــقــط عــبــر مـــا يسمى 
»الـــصـــراع الــدولــي الــصــفــري بــيــن المعسكرين«، 
بــل وبـــالـــذات لأنــهــا اتــخــذت صــفــاً واضـــحـــاً ضمن 
ــــراع، بـــالـــضـــد مــــن الاســـتـــعـــمـــار الــغــربــي  ــــك الـــــصـ ذلـ
وإلى جانب الاتحاد السوفييتي )إلى هذا الحد 

أو ذاك(...
الــيــوم، نعيش ظرفاً شبيهاً إلــى حــدٍ مــا، فسواء 
كان الحديث عن أوكرانيا، أو عن غزة، أو حتى 
ــــي الأزمــــــــات الأكــــثــــر اشـــتـــعـــالًا  ــايـــــوان، )وهــ ــ عــــن تـ
كنقاط مباشرة للصراع الدولي(، فإنّ معسكرنا 
هـــو مـــن يـــتـــقـــدم، ونــقــصــد بـــذلـــك لــيــس الأجـــهـــزة 
ــاعـــدة، ولا حــتــى الــــدول  ــلـــدول الـــصـ الــحــكــومــيــة لـ
ــــدول، بـــل مــعــســكــرنــا بوصفه  الــصــاعــدة نــفــســهــا كـ
العالمية أحادية  خياراً بديلًا ومضاداً للسطوة 

القطبية، لمركز النهب الدولاري العالمي.
في غزة وفي أوكرانيا وفي تايوان، وفي أماكن 
ــــدة، يـــتـــكـــرس الــــتــــراجــــع الأمـــريـــكـــي/ ــــديـ أخــــــرى عـ

الــغــربــي، ويتعمق، ويفتح بذلك نــافــذةً تاريخية 
كـــبـــرى لـــلـــقـــوى الـــســـاعـــيـــة إلـــــى اســـتـــقـــالـــهـــا وإلــــى 
ــالــــرغــــم مـــــن كــل  ــا وتــــــطــــــورهــــــا... وذلــــــــك بــ ــهــ ــائــ رخــ

الاحتمالات الخطرة.
وبالحديث عــن الاحــتــمــالات الــخــطــرة، يــبــدو أنّ 
أشدها خطراً هو حالة غياب الإرادة الوطنية 
الـــمـــســـتـــقـــلـــة، والاســــتــــســــام لـــســـيـــاســـة الانـــتـــظـــار؛ 
فـــهـــذه الـــســـيـــاســـة بــــالــــذات لــيــســت ســـيـــاســـة ثــالــثــة 
بــل هي  عالميتين متصارعتين،  بين سياستين 
جـــزءٌ أصــيــل مــن الــمــشــروع الــغــربــي؛ فالانتظار، 
ــــة، يــعــنــي تـــكـــريـــس حــالــة  ــــوريـ فــــي حـــالـــة مـــثـــل سـ
الانــــهــــيــــار وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا، ويـــعـــنـــي ضـــمـــنـــاً تــكــريــس 
الفوضى الشاملة الهجينة التي تشكل المخرج 
النظري الوحيد تقريباً لواشنطن أمام التراجع 
الموضوعي الذي تعيشه على كل المستويات، 
وعــلــى رأســهــا الــمــســتــوى الاقــتــصــادي، ومـــن ثم 

السياسي والعسكري والثقافي وإلخ.
بكلامٍ آخــر، فــإنّ أولئك الذين يقولون بسياسة 
ــتـــظـــار، لــيــســوا »حـــيـــاديـــيـــن« اتـــجـــاه الـــصـــراع  الانـ
الدولي كما يدّعون من حين إلى آخر، وليسوا 
مــن المقتنعين بـــأنّ »الــعــالــم بــأســره مــتــآمــرٌ على 
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري« كــــمــــا يــــــدّعــــــون فـــــي أحــــيــــانٍ 
ــلــــفــــاءُ لـــمـــشـــروع  ــــم فـــــي الـــــواقـــــع حــ أخـــــــــرى، بـــــل هـ
الفوضى الأمريكي، ومنفذون مباشرون له عبر 
عملهم »المثابر« على تعطيل المبادرة الوطنية 
ــاء بـــالـــحـــركـــة بــاتــجــاه  الــمــســتــقــلــة، أو عـــلـــى الإيــــحــ
الحل، بينما هم في الحقيقة يعملون ضد الحل 

بكلّ شكل ممكن.
ما ينبغي أن يكون واضحاً لنا كسوريين، هو 
أننا أمــام فرصة حقيقية لإعــادة توحيد البلاد، 
ــديـــد، وعـــلـــى شكل  بـــل ولإعـــــــادة ولادتــــهــــا مـــن جـ
أفضل وأجمل من أي وقت مضى في تاريخها، 
وذلك رغم كل المآسي والصعوبات التي مررنا 

بها.
مــا نحتاجه هــو انــتــزاع زمـــام الــمــبــادرة، بــأن 
نصطف مــع أنفسنا، وذلـــك عبر فهم موقعنا 
الــحــقــيــقــي كــشــعــب ســــوري فـــي إطــــار الــصــراع 
العالمي... بهذا المعنى فإنّ كلّ ضربة جديدة 
ــلـــــي«،  ــ ــيـ ــ ــــرائـ يـــتـــلـــقـــاهـــا الأمــــريــــكــــي ومــــعــــه »الإسـ
هــي تــعــزيــز لاحــتــمــالات صــعــودنــا مــن جــديــد، 
ــــذا وحــــده  ــكـــن هـ ولاحــــتــــمــــالات وحــــدتــــنــــا... ولـ
غير كافٍ، ما لم نبادر نحن، كسوريين، إلى 
انــتــزاع زمـــام الــمــبــادرة فــي شأننا الــوطــنــي... 
والطريق بهذا الاتجاه واضــحٌ تماماً؛ طريق 
الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل عــلــى أســـاس الــقــرار 
2254، والذي لن نتمكن من السير فيه جدياً، 
الـــفـــرديـــة  الـــوطـــنـــيـــة  الإرادات  تــحــشــيــد  دون 
ــغــــض الـــنـــظـــر عــن  والـــجـــمـــاعـــيـــة بــــاتــــجــــاهــــه، وبــ
الاصطفافات الشكلية التي يجري تصديرها 

إعلامياً...

ما نحتاجه هو انتزاع 
زمام المبادرة بأن 

نصطف مع أنفسنا 
وذلك عبر فهم 

موقعنا الحقيقي 
كشعب سوري في 

إطار الصراع العالمي
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ــد، بــــاســــم شــركــة  ــديــ ــتــــرونــــي الــــجــ ــكــ الـــتـــطـــبـــيـــق الإلــ
Rocheta مــحــدودة الــمــســؤولــيــة، حــصــل على 
مــوافــقــة وزارة الاتــــصــــالات والــتــقــانــة، والــهــيــئــة 
ــبـــريـــد، وعـــلـــى لا مــانــع  الــنــاظــمــة لـــاتـــصـــالات والـ
مــن وزارة الصحة، ثــم بعد رد وصــد مــع نقابة 
ــادلـــة فــــي ســــوريــــة حـــصـــل عـــلـــى مــوافــقــتــهــا  ــيـ الـــصـ

أيضاً!
ــــن نــــوعــــه فـــــي ســــوريــــة،  ــــو الأول مـ الـــتـــطـــبـــيـــق هـ
وعمره الزمني في الاستثمار لم يتجاوز بضعة 
أشهر فقط، مع تسجيل الكثير من التساؤلات 
من قبل الصيادلة عن الشركة المحظية صاحبة 
الامــتــيــاز فـــي تشغيله وجــنــي عــائــداتــه الــربــحــيــة 
ــهـــات  ــابــــهــــم، وبــــمــــوافــــقــــة الـــجـ ــلــــى حــــســ الـــســـهـــلـــة عــ
ــتـــه لأنـــظـــمـــة  ــفـ ــالـ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــخـ الـــمـــعـــنـــيـــة، عــ

وضوابط المهنة! 

مخالفة واضحة تم تجاوزها!
مــن جملة الاعــتــراضــات، الــتــي ضــج بــهــا القطاع 
الصيدلاني على هذا التطبيق أنه يخالف النظام 

الداخلي لنقابة الصيادلة في سورية!
فــوفــقــاً لــلــمــادة 82 مـــن الــنــظــام الـــداخـــلـــي لنقابة 
صـــيـــادلـــة ســــوريــــة »يـــحـــظـــر عـــلـــى الـــصـــيـــدلـــي أن 
يروج لمنشأته الصيدلانية عن طريق الإعلان 
والـــنـــشـــر، وأن يــســعــى مـــبـــاشـــرة أو بــاســتــخــدام 
الـــوســـطـــاء لــجــلــب الـــزبـــائـــن واســـتـــغـــال الــمــهــنــة، 
ويحق للمنشأة الصيدلانية أن تعلن عن موقعها 
بعد أخذ موافقة مجلس الفرع المختص ولمدة 

محددة«.
واســـــــتـــــــنـــــــاداً إلــــــــى هــــــــذه الــــــــمــــــــادة، وعـــــلـــــى ضــــوء 
الـــضـــجـــيـــج الـــــــذي أحــــدثــــه الــتــطــبــيــق الـــجـــديـــد فــي 
ــــة، وجــــــــه رئـــــيـــــس فــــرع  ــيـ ــ ــــدلانـ ــيـ ــ ــــصـ الأوســــــــــــــاط الـ
دمـــشـــق لــنــقــابــة الــصــيــادلــة الـــدكـــتـــور الــصــيــدلانــي 
المنتسبين  الصيادلة  إلــى  حسن ديـــروان كتاباً 
إلــى فــرع دمشق يتضمن التالي: »استناداً إلى 
والــتــي تنص  الصيدلة  لمهنة  الناظمة  القوانين 
على منع الترويج للصيدليات والمستحضرات 
الصيدلية،  الموجودة في  الدوائية والتجميلية 

ــلــــى الأســــــعــــــار الــــمــــحــــددة  ــنـــــع الــــحــــســــومــــات عــ ــ ومـ
مـــن قــبــل وزارة الـــصـــحـــة، ومـــنـــع تــوصــيــل هــذه 
الــمــســتــحــضــرات. لـــذا يــطــلــب مــنــكــم عـــدم الــتــعــامــل 
بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال مـــع أي تــطــبــيــق غــايــتــه 
الـــتـــرويـــج أو إيـــصـــال الــمــســتــحــضــرات، لأن ذلــك 
ــيـــدلـــة،  ــيــــن الــــنــــاظــــمــــة لـــمـــهـــنـــة الـــصـ ــقــــوانــ يــــخــــالــــف الــ
ويعرّض الصيدلي المتعامل مع هذه التطبيقات 

للمساءلة القانونية والمخالفات المسلكية«.
لــكــن بــتــاريــخ 2024/6/12، وعــلــى عــكــس مــا هو 
ــــن نــقــابــة  ــتــــاب مـــســـطـــر مـ ــــم تـــوجـــيـــه كــ ــتــــوقــــع، تـ مــ
صــــيــــادلــــة ســــــوريــــــة، بـــتـــوقـــيـــع نـــقـــيـــب الـــصـــيـــادلـــة 
الدكتورة وفاء كيشي، إلى كل من رئيس فرع 
دمشق وريــف دمشق لنقابة الصيادلة يتضمن 
الآتي: »بعد التشاور مع وزارة الصحة والهيئة 
الــنــاظــمــة لـــاتـــصـــالات والـــبـــريـــد فـــي الــجــمــهــوريــة 
ــة الــــــســــــوريــــــة والاجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــــــع شــــركــــة  ــ ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـ
الــدواء  المسؤولية لتوصيل  مــحــدودة  روشيتا 
تــقــرر مــا يــلــي: يــســمــح لــلــصــيــدلــيــات بــالــتــعــاقــد مع 
هـــذه الــشــركــة ضــمــن الــشــروط الآتــيــة: تتقاضي 
الـــشـــركـــة مــــن الـــصـــيـــدلـــي الــمــتــعــاقــد مــعــهــا عــمــولــة 
مـــن إجـــمـــالـــي ســلــة الــمــبــيــعــات- تــتــعــاقــد الــشــركــة 
مـــع الــصــيــدلــيــات الــمــرخــصــة أصــــــولًا مـــن وزارة 
الصحة- تتعهد الشركة بتوزيع طلبات الأدوية 
بشكل إلكتروني تام دون أي تدخل بشري بما 
يضمن العدالة المنسجمة مع المسافة الجغرافية 
بين الصيدليات، مع العلم أنه لدى النقابة اطلاع 
كــامــل عــلــى ســيــر هـــذه الــعــمــلــيــة، وتـــــزود الــنــقــابــة 
ــبـــرمـــة بــيــن  ــمـ أســــبــــوعــــيــــاً بـــنـــســـخـــة عـــــن الــــعــــقــــود الـ

الصيدلي والشركة«.
فهل مورِس على نقابة الصيادلة بعض الضغوط 
مــن قبل الشركة المحظية صاحبة التطبيق أو 
من ســواهــا، بحيث رضخت وتــجــاوزت نظامها 

الداخلي صراحة بهذا الشكل؟!

تفاصيل تطور عمل الشركة المحظية 
»المجهولة«!

بــالــعــودة إلـــى الــصــفــحــة الــخــاصــة للتطبيق على 

فيسبوك تبيّن أن الصفحة تم إنشاؤها بتاريخ 
تــعــديــل  تــــم  ثــــم   ،Rocheta بـــاســـم   2023/11/2
بـــتـــاريـــخ   Rocheta.app ــــى  إلــ الـــصـــفـــحـــة  ــــم  اســ

!2024/1/4
وبــتــاريــخ 2024/3/19 تــم وضــع أول »بــرومــو« 
ــــد عــلــى  ــديـ ــ ــــجـ إعــــــانــــــي وتـــــرويـــــجـــــي لـــلـــتـــطـــبـــيـــق الـ
الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة تـــحـــت عـــــنـــــوان: »الــتــطــبــيــق 
الأول لتوصيل الدواء، لأنو صحتك بتهمنا...«، 
ومما ورد فيه: »فيك تطلب الــدوا أون لايــن... 
عـــــــدة خــــــيــــــارات لـــطـــلـــب الــــــــــدوا وانـــــــــت بـــبـــيـــتـــك... 
والمستحضرات التجميلية مع خيار الطلب من 
شركتك المفضلة... وكتير خدمات طبية واصلة 

لبيتك«!
ــــي وتـــــرويـــــجـــــي آخــــر  ــــانــ ــديــــو إعــ ــيــ ــــع ذلـــــــك فــ ــبـ ــ وتـ
 2024/4/1 بــــتــــاريــــخ  الـــصـــفـــحـــة  ــلــــى  عــ لـــلـــتـــطـــبـــيـــق 
تحت عنوان: »مشوار الصيدلية هتعمله وانت 
بـــالـــبـــيـــت«، مــــع عــــبــــارة مـــلـــحـــقـــة: »حــــمــــل تــطــبــيــق 
روشــيــتــا واطــلــب كــل احــتــيــاجــاتــك مــن الصيدلية 
الأقرب وهتوصلك لباب البيت... حمل التطبيق 

الآن«!
الأكــثــر مــن ذلــك تــم الإعـــان بــتــاريــخ 2024/5/6 
ليرة  عــن مــســابــقــة وجـــائـــزة بمبلغ 1,500,000 
كاش مع روشيتا، مع وضع شروط للمسابقة 
كــي يدخل صاحب العلاقة بالسحب، وذلــك من 
خــــال تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق والإعــــجــــاب بــالــصــفــحــة 

وغيرها من الشروط الأخرى!
وبــتــاريــخ 2024/5/15 وتــحــت عـــنـــوان: »عــنــدك 
صــيــدلــيــة وحـــابـــب تــخــلــيــهــا أونــــــايــــــن...؟« انــضــم 
لــمــنــصــة روشــيــتــا وبــلــش بــاســتــقــبــال الــطــلــبــات... 
كن شريكاً بالتحول الرقمي، وتم إرفاق صورة 
تتضمن مــا يــلــي: أكــثــر مــن 100 صــيــدلــيــة ضمن 
ابدأ  الرقمي...  منصة روشيتا انضمت للتحول 

باستقبال الطلبات أونلاين.
وبتاريخ 2024/6/12 ورد على صفحة فيسبوك 
يــــلــــي: »إدارة شـــركـــة  مـــــا  بـــالـــتـــطـــبـــيـــق  الــــخــــاصــــة 
تطبيق روشــيــتــا مـــحـــدودة الــمــســؤولــيــة تتوجه 
ــنــــان لــــــــوزارة الـــصـــحـــة ووزارة  ــتــ بــالــشــكــر والامــ
الاتــــصــــالات والـــتـــقـــانـــة ونـــقـــابـــة صـــيـــادلـــة ســوريــة 
والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تقديم 
كــل الــسُــبــل الــازمــة لــدعــم وإنــجــاح إستراتيجية 
التحول الرقمي فيما يتعلق بالقطاع الدوائي«.

تتبع التفاصيل أعلاه تؤكد أن الشركة صاحبة 
التطبيق ومستثمرته هي شركة محظية، بحيث 

الرسمية  الموافقات  الحصول على  مــن  تمكنت 
أعــــاه، بــمــا فــي ذلـــك الــقــفــز عــلــى مــخــالــفــة النظام 
إلــى انضمام  الداخلي لنقابة الصيادلة، وصــولًا 

أكثر من 100 صيدلية لمنصة التطبيق!
أمــا عــبــارة »دعــم وإنــجــاح استراتيجية التحول 
الـــرقـــمـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــطــاع الـــــدوائـــــي« فهي 
ركـــــب مـــوجـــة مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــة لـــيـــس إلا بــهــذا 
المجال، فاستراتيجية الشركة صاحبة التطبيق 
ــيــــراً هـــي الـــحـــصـــول على  الإلـــكـــتـــرونـــي أولًا وأخــ

الأرباح السهلة والسريعة فقط لا غير!
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــبــحــث عـــن تــفــاصــيــل 
التطبيق الإلكتروني  الشركة المحظية صاحبة 
لم يجدِ نفعاً، فعلى موقعها الإلكتروني أو على 
صفحتها الرسمية الخاصة على »فيسبوك« لا 
يوجد لها مقر معلن عنه، كما لا معلومات عن 
القائمين  أو  ترخيصها وعــن أســمــاء مؤسسيها 
على عملها، بــل جــل مــا هناك تــرويــج وتسويق 

للتطبيق فقط لا غير!

مزيد من الاعتراضات المحقة!
اعتراض الصيادلة لم يقف عند تجاوز التطبيق 
ــنــــظــــام الــــداخــــلــــي لـــنـــقـــابـــتـــهـــم، إلــــــى أن الـــشـــركـــة  الــ
عمولتها  ستقتطع  التطبيق  صــاحــبــة  المحظية 
مـــن حـــســـاب الـــصـــيـــدلانـــي، ولـــيـــس عــلــى حــســاب 
المستفيد مــن خــدمــات التطبيق، كــمــا هــي عليه 

العادة في التطبيقات الشبيهة!
أمـــــــــا الــــــجــــــانــــــب الأكـــــــثـــــــر أهـــــمـــــيـــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الاعـــتـــراضـــات فــهــو الــجــانــب الــعــلــمــي التخصصي 
للصيدلاني ارتباطاً بمهامه وحدود مسؤولياته 
ــا يــتــعــلــق بــســامــة صحة  وواجـــبـــاتـــه، وخـــاصـــة مـ

المريض التي ضرب بها بعرض الحائط!
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة هـــمـــش دور  فـــالـــتـــطـــبـــيـــق مـ
الصيدلاني في صلته المباشرة بالمريض، كما 
ــــرورة وجــــود الــوصــفــة الــطــبــيــة،  تــغــاضــى عـــن ضـ
ــان تــحــمــيــل صـــــــورة الــــــــــدواء عــلــى  ــكــ ــالإمــ ــيـــث بــ حـ
التطبيق ليصل إلى صاحب العلاقة، وهذا ورد 
بـــكـــل وضــــــوح عـــلـــى صــفــحــة الــتــطــبــيــق كــتــرويــج 

ودعاية!
على ذلــك فــإن التطبيق لا يشكل تــهــديــداً لمهنة 
أو  بــهــا،  علمياً  المؤهلين  والمختصين  الصيدلة 
الــتــعــدي عــلــى اخــتــصــاص هـــؤلاء وهــضــم بعض 
حقوقهم فقط، بل فيه تعدٍّ على صحة المريض 

نفسه!

الشركة صاحبة 
التطبيق 

ومستثمرته هي 
شركة محظية حيث 
تمكنت من الحصول 

على الموافقات 
الرسمية بما في 

ذلك القفز على 
مخالفة النظام 

الداخلي لنقابة 
الصيادلة!

شؤون محلية

»الديليفري« اقتحم القطاع الدوائي في

ضج القطاع الصيدلاني مؤخراً بخبر دخول أحد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بتوصيل الدواء عبر الجوال 
نطاق العمل الفعلي، كحلقة وسيطة بين المريض والصيدلاني، في إبعاد وتهميش لدور الصيدلاني العلمي 

المفترض، بحسب بعض الصيادلة!
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سوق الدواء يعاني 
من الفوضى ومن 

وجود أصناف مزورة 
ومهربة ومن انفلات 

بالأسعار فكيف مع 
هذا التطبيق الذي 

يفسح المجال لمزيد 
من الفوضى بكل ما 

سبق؟!

فــســوق الــــدواء يعاني سلفاً مــن الــفــوضــى ومن 
وجود أصناف دوائية مزورة ومقلدة ومهربة 
مجهولة المصدر، ومن انفلات بالأسعار وغياب 
الرقابة عليها، فكيف مع مثل هذا التطبيق الذي 
يفسح المجال لمزيد من الفوضى بكل ما سبق 
من بوابة المنافسة، على حساب سمعة المهنة 
والـــعـــامـــلـــيـــن فـــيـــهـــا، والأهـــــــم عـــلـــى حـــســـاب صــحــة 

المريض!
ــــن الــــمــــحــــاذيــــر بـــحـــســـب بـــعـــض الـــصـــيـــادلـــة  أمــــــا عـ
أن هــــذا الــتــطــبــيــق لـــم يــتــجــاوز ضـــــرورة وجـــود 
الـــوصـــفـــة الــطــبــيــة فـــقـــط، بـــل تـــجـــاوز ســـن طــالــب 
الدواء أيضاً، فبكل أريحية من الممكن لليافعين، 
ــتــــى الأطــــــفــــــال، أن يـــحـــمـــلـــوا الـــتـــطـــبـــيـــق عــلــى  وحــ
ــا يــــريــــدون مــــن الأدويــــــة  جـــولاتـــهـــم ويـــطـــلـــبـــوا مــ

والعقاقير كي تصلهم »ديليفري« دون عناء!
فــالــتــطــبــيــق يــفــتــقــد أدوات الــتــحــقــق مـــن الــوصــفــة 
الـــطـــبـــيـــة، كـــمـــا يــفــتــقــد أدوات الـــتـــحـــقـــق مــــن ســن 

المتعامل معه!
ــعــــض الــــصــــيــــادلــــة كـــــــان أولـــــــــى قــبــل  وبــــحــــســــب بــ
الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص لــلــشــركــة الــمــحــظــيــة 
لـــبـــدء الــعــمــل بــالــتــطــبــيــق ووضـــعـــه بــالــخــدمــة من 
خلال بعض الصيدليات التي تعاقدت معها، أن 
يتم تـــدارك الكثير مــن الــمــاحــظــات والمحاذير 
والــســلــبــيــات فــيــه، بــمــا فــي ذلـــك طــبــعــاً تــعــديــل ما 
يـــجـــب تـــعـــديـــلـــه فــــي الـــتـــطـــبـــيـــق نـــفـــســـه بـــخـــيـــاراتـــه 
إلــى ما  وتبويبات عناوينه الداخلية، بالإضافة 
يــجــب تــعــديــلــه مـــن قــوانــيــن وتــعــلــيــمــات وأنــظــمــة 
ــا يـــضـــمـــن حـــقـــوق  ــ ــــمـ ــــة بـــالـــمـــهـــنـــة، وبـ ــــاصـ عــــمــــل خـ

العاملين فيها!

مزايا وإيجابيات!
ــقــــات  ــيــ ــبــ ــتــــطــ ــعــــــض الــ ــ ــــر بــ ــبــ ــ إيــــــــصــــــــال الأدويــــــــــــــــــة عــ
الإلكترونية ليس جــديــداً، وغايته تقليل حاجة 
الــــمــــريــــض إلــــــى الـــــذهـــــاب لـــلـــصـــيـــدلـــيـــة وذلـــــــك مــن 
خلال تسهيل وصول الدواء الآمن والمضمون 
والمراقب إليه بسرعة وبدون عناء، والشريحة 
المستهدفة من هذه التطبيقات بشكل أساسي 
هــــــي كـــــبـــــار الــــــســــــن، ومــــــــن يــــحــــتــــاج إلــــــــى أدويــــــــة 

مستمرة من أصحاب الأمراض المزمنة.
وتخضع هذه التطبيقات عادة لمراقبة ومتابعة 
لصيقة من قبل الجهات الرسمية المخولة بذلك 
ــا تــــوفــــره مــــن قـــاعـــدة  بـــكـــل دولـــــــة، خـــاصـــة مــــع مــ
مــعــلــومــات رقــمــيــة عـــن حـــركـــة ســيــر الـــــــدواء من 
الــمــنــتــج وصــــولًا إلـــى المستهلك، ولــهــا كــذلــك ما 

يــحــكــمــهــا ويــضــبــطــهــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
وخاصة لــأدويــة والعقاقير المقلدة والــمــزورة 
وغير المشروعة، أو ذات الطبيعة الخاصة التي 
تدخل ضمن تصنيفات الزمر المخدرة، مع تتبع 
مصادر تمويلها وحركتها، وهو ما تعمل عليه 
منظمة الإنــتــربــول ومــنــظــمــة الــجــمــارك الــدولــيــة 
الصيدلانية  بالجرائم  المعني  الــدائــم  والمنتدى 
الدولية، والفريق العامل لموظفي إنفاذ القانون 
ــــة، وقــطــاع  الــــذي شــكــلــه رؤســــاء وكــــالات الأدويــ
صناعة الأدويــة، والقطاع المسؤول عن أنظمة 
الدفع الإلكتروني، وغيرها من الجهات المعنية 
ذات الصلة بكل دولة من خلال بعض العمليات 

المشتركة المنفذة!
وقد زاد انتشار هذه التطبيقات خلال السنين 
الماضية، وخــاصــة بعد موجة انتشار فيروس 
كورونا الأولــى، التي فرضت الإغلاقات العامة 
وأنماط العزل الاجتماعي، وكان لها أثر ونتائج 

إيجابية لا يمكن نكرانها!
وتتيح مثل هذه التطبيقات المزايا التالية:

عــدم حاجة المريض إلــى مغادرة منزله، حيث 
يمكنه طلب دوائـــه مــن منزله وضــمــان وصوله 

إليه بدون عناء.
توفر هــذه التطبيقات إمكانية معرفة المريض 
ــــة وأصــنــافــهــا وزمــرهــا،  لسلة واســعــة مــن الأدويـ
وكذلك  واستخداماتها،  معلوماتها  تفاصيل  مــع 

لخارطة الصيدليات الأقرب إليه جغرافياً.
تــــوفــــر كــــذلــــك إمـــكـــانـــيـــة الـــمـــقـــارنـــة الـــســـعـــريـــة بــيــن 
ــــة بــحــســب مــصــدرهــا، لــتــحــديــد مــا يناسب  الأدويـ

مستخدم التطبيق منها.
الحصول  إمكانية  التطبيقات  تتيح بعض هــذه 
على بعض الحسميات، بالإضافة إلى الاستفادة 
ــعـــــروض الـــتـــرويـــجـــيـــة الـــتـــي تــتــيــحــهــا بــيــن  ــ مــــن الـ

الحين والآخر.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــصــيــدلــيــات فـــــإن هـــــذه الــتــطــبــيــقــات 
تمكنهم مــن الــوصــول إلـــى مجموعة أوســـع من 
الــعــمــاء الــمــفــتــرضــيــن، مــن خـــال اشــتــراكــهــم بها 
كــأداة تسويق وترويج إلكترونية، مع إمكانية 
ــمـــزيـــد مــن  ــهـــم الـــخـــاصـــة لـــجـــذب الـ تـــقـــديـــم عـــروضـ

العملاء.
تـــقـــدم بــعــض الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة خــدمــات 
إضافية مثل تذكير المريض بمواعيد الأدويــة، 
أو التذكير بآخر مرة تم شــراء دواء بها بغاية 
الاستدراك عند الوصول إلى حد إعادة الطلب، 
وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات ذات الــطــابــع الشخصي 

ارتــبــاطــاً بــالــداتــا الــتــي يــتــم جمعها عــن الــمــرضــى 
عملياً، وهي على ذلك سلاح ذو حدين!

تطبيقات إيــصــال الطلبات عــمــومــاً تــوفــر فرص 
عـــمـــل إضـــافـــيـــة تــتــمــثــل بــشــريــحــة الــقــائــمــيــن عــلــى 
عــمــلــيــات تــوصــيــل الــطــلــبــات، لــكــنــهــا فــــرص عمل 
ــيــــدة وبـــــا أيـــــة ضــمــانــات  هــامــشــيــة وبــــأجــــور زهــ

للحقوق أو تعويضات أو أية مزايا إضافية!
فهل يقدم التطبيق المستجد على ساحة القطاع 
ــا ســـبـــق أعــــــاه مــــن مـــيـــزات  الـــــدوائـــــي الـــمـــحـــلـــي مــ

وايجابيات، أم تطغى عليه السلبيات أكثر؟!

 خصوصية الدواء 
كسلعة والمريض كمستهلك!

الـــدواء ليس سلعة عادية كي تترك لأنماط 
تحقيق  بغاية  السائدة  والمنافسة  المتاجرة 
ــاويــــن  ــنــ ــــحـــــت عــ ــا، تـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الأربـــــــــــــــاح والــــــمــــــزيــــــد مـ
ــــاط  ــمـ ــ ــــب أو مـــــــن خـــــــــال أنـ ــلــ ــ ــــطــ الـــــــعـــــــرض والــ
الـــدعـــايـــة والــــتــــرويــــج، بـــل هـــو ســلــعــة خــطــيــرة 
وعــوامــل  بمحاذيره  وخــاصــة  بخصوصيتها، 
العلمية  فيه، والمسؤولية  المفترضة  الأمــان 
والــطــبــيــة حـــيـــال ذلـــــك، والــمــحــكــومــة بــقــوانــيــن 
وأنظمة وضوابط ناظمة للمهن المرتبطة به 
كــقــطــاع دوائــــي وطــبــي، أطــبــاء وصيدلانيين 
ــــل دوائــــــــيــــــــة ومــــــســــــتــــــودعــــــات أدويـــــــــة  ــامــ ــ ــعــ ــ ومــ
ومستوردين، بما في ذلك ما يضمن حقوق 
العاملين فــي هــذا القطاع ويــصــون كرامتهم، 
وبــمــا يــضــمــن بــالــوقــت نــفــســه صــحــة وســامــة 
المريض، على اعتباره ليس مستهلكاً عادياً 
بــل مستهلك خـــاص يلجأ إلـــى ســـوق الـــدواء 
ــاً، وبـــمـــوجـــب وصــفــة  ــ ــــرفـ اضــــــطــــــراراً ولـــيـــس تـ

طبية افتراضاً!
فهل بات من الطبيعي استغلال هذا الاضطرار 
وتـــجـــيـــيـــره لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــــن الأربـــــــــاح، عــبــر 
الــمــنــافــســة أو الــتــرويــج والـــدعـــايـــة، أو مــن خــال 

الاحتكار؟!
ــــد عــلــى  ــــوافــ فـــالـــتـــطـــبـــيـــق الالــــكــــتــــرونــــي الــــجــــديــــد الــ
الـــســـوق الــــدوائــــي الــمــحــلــي بـــواقـــعـــه الــــراهــــن من 
للتنافس  إضــافــيــاً  مــجــالًا  العملية يفسح  الناحية 
على نسب الــربــح مــن الـــدواء مــن خــال الدعاية 
والــتــرويــج، ومــا تمت تسميته »كـــودات حسم« 
لتحميله واستخدامه بحسب النمط الترويجي 

له عبر الصفحة الخاصة به!
ــــل الاســـــتـــــغـــــال الـــمـــنـــفـــلـــتـــة، وفـــــــي ظــل  ــــوامــ ومـــــــع عــ
ــــاب آلـــــيـــــات الـــــرقـــــابـــــة الـــــــجـــــــادة، ســـتـــظـــهـــر آفـــــات  ــيـ ــ غـ

ــــة، وصـــــــــولًا إلــــــى الــتــضــحــيــة  ــازيـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــتـــســـيـــب والانـ
ــا، مـــــع تـــكـــريـــس  ــ ــهـ ــ ــــطـ ــــوابـ بــــأخــــاقــــيــــات الـــمـــهـــنـــة وضـ
ســلــوكــيــات شـــــاذة غــايــتــهــا الـــحـــصـــول عــلــى الــمــزيــد 
مــــن الأربــــــــــاح، وخــــاصــــة مــــن خـــــال فـــســـح الــمــجــال 
ــتــــداول وبـــيـــع الــمــســتــحــضــرات الــطــبــيــة الـــمـــزورة  لــ
ــهـــربـــة مـــجـــهـــولـــة الــــمــــصــــدر، غــيــر  ــمـ والــــمــــقــــلــــدة أو الـ
الــطــبــيــة المقننة بالبيع  ــــة والــمــســتــحــضــرات  الأدويـ
بــمــوجــب وصــفــة طــبــيــة مــعــتــمــدة وعــلــى مسؤولية 
الصيدلاني، مثل الأدوية المسكنة ببعض أصنافها 
وزمرها التي تصنف كمخدرات مخففة أو مركزة، 
أو بــعــض الأدويــــــة الــخــاصــة بــــالأمــــراض النفسية 
وأمــــــــراض الاكـــتـــئـــاب كـــمـــهـــدئـــات عــصــبــيــة نــفــســيــة، 
وغــــيــــرهــــا مــــن الأصـــــنـــــاف والـــــزمـــــر الــــدوائــــيــــة ذات 
تعاطيها  بمحاذيرها وطــرق ونسب  الخصوصية 
مـــن قــبــل الـــمـــرضـــى، وذلـــــك تــبــعــاً لــوصــفــة الــطــبــيــب 
وبمعرفة الصيدلاني، وطبعاً كل ذلك بغاية تحقيق 
التطبيق  المحظية صاحبة  للشركة  السهل  الربح 
ــــح  ومــــســــتــــثــــمــــرتــــه، وعــــــلــــــى حــــــســــــاب هـــــــوامـــــــش ربـ
الصيدلاني بحسب ما ورد أعلاه من اشتراطات 
للتعاقد معها، وربما على حساب صحة المريض 

بالنتيجة!

تعقيبات بعض الصيادلة!
وأخيراً نختم مع ما قاله بعض الصيادلة تعقيباً 
عــلــى بــــدء الــعــمــل بــالــتــطــبــيــق الإلــكــتــرونــي الــذكــي 

الخاص بالشركة المحظية لإيصال الأدوية: 
الدوا صار ديليفري كمان متل وجبة الشاورما 
والبروستد... يعني لا وصفة طبية ولا دكتور 
ولا صيدلاني مسؤول... هاد إذا وقفت القصة 
ــا تــجــاوزتــهــا لأصــنــاف  ع الأدويــــــة الــعــاجــيــة ومــ

تانية... مع سهولة وضمان التوصيل!
ما فهمت أنو الصيدلي يدفع من جيبتو مشان 
يوصل الدوا للمريض... كأنو الدنيا بالمقلوب... 
الــصــيــدلانــي شـــو بــيــســتــفــاد بــهــي الــعــمــلــيــة.. الــلــي 
بدو دواه يوصل لعندو بيدفع من جيبو... مو 

الصيدلي يدفعلكم!
ــــة ع ســــعــــر الـــــــــــدوا بــيــن  ــــاربـ ــــمـــــضـ رح تـــشـــتـــغـــل الـ
التطبيق والصيدليات... غير التخبيص بصرف 

الدوا والوصفات!
ــــل مــــريــــض بـــيـــطـــلـــب دوا وبـــيـــســـتـــخـــدمـــو خــطــأ  كـ
برقبتكون... نحنا كتير منبه المريض... بدون 
ــنــــعــــرف الأخــــــطــــــاء والــــــتــــــداخــــــات...  ــــأل مــ مـــــا يـــــسـ
حــتــى الــطــبــيــب مـــا بــصــحــح الأخــــطــــاء الـــلـــي نحنا 

منصححها أحياناً!

شؤون محلية

مخالفة غير مسبوقة لمصلحة شركة محظية!
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وتصنيف QS هو تصنيف علمي بحثي يعتمد 
عـــلـــى عـــــدة عــــوامــــل هـــــي: الــســمــعــة الأكـــاديـــمـــيـــة- 
الاستشهادات لكل كلية- سمعة الكلية- نتائج 
التوظيف- عامل التشاركية البحثية الدولية- 
نــســبــة الـــطـــاب الــدولــيــيــن والاســــتــــدامــــة- عــامــل 
الخريجين البارزين- عامل رواتــب الأساتذة- 

عامل عدد الطلاب.
فــهــل دخــــول جــامــعــة دمــشــق التصنيف العالمي 

أعلاه كافٍ للتباهي والتبجح؟
وكــيــف لــهــا ولــغــيــرهــا مـــن الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة 
أو الخاصة أن تحسن من ترتيبها بحسب هذا 
الــتــصــنــيــف أو غــيــره، وهـــل مــن الــمــمــكــن تحقيق 

ذلك فعلًا؟!

دخول التصنيف من الباب الخلفي 
الضيق!

رغـــــم أنــــنــــا دخـــلـــنـــا الــتــصــنــيــف مــــن بــــابــــه الــخــلــفــي 
الــضــيــق، إلا أن الــخــبــر أعــــاه حـــاز عــلــى الكثير 
من الاهتمام، خاصة من الجهات الرسمية، مما 
دفعنا إلى التساؤل حول ماهيّة هذا التصنيف؟ 
وما العوامل التي يعتمد عليها في التصنيف؟ 

فــقــد حــلــت جــامــعــة دمــشــق بــالــفــئــة 1400-1201 
مُـــســـجـــلـــةً 6% فــــي الــســمــعــة الأكـــاديـــمـــيـــة، 1% فــي 
الاســـتـــشـــهـــادات لــكــل كــلــيــة، 3,7% بــعــامــل سمعة 
الـــكـــلـــيـــة، أمـــــا بــالــنــســبــة لـــعـــامـــل نـــتـــائـــج الــتــوظــيــف 
90,2%، عامل التشاركية البحثية الدولية %18، 
نــســبــة الــطــاب الــدولــيــيــن 6%، والاســـتـــدامـــة %1، 

وعامل عدد الطلاب إلى عدد الأساتذة %1!
أما فيما يتعلق بعامل رواتب الأساتذة فقد ظن 
المعنيون بهذا التصنيف أن الحكومة السورية 
نــســيــت إضــافــة صــفــر، وذلــــك حــســب تصريحات 
مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق مروان 

الراعي!
نتائج مخزية حقاً، فرغم دخولنا هذا التصنيف 
فتحقيق هــكــذا نــتــائــج أمـــر يثير الــحــزن، خاصة 
وأن أحــد العوامل الأساسية في تحقيقنا لهذه 
ــيـــف الـــتـــعـــلـــيـــم الــــتــــي لا تـــــزال  ــالـ ــكـ الـــمـــرتـــبـــة هـــــو تـ

مــتــواضــعــة مــقــارنــة بــبــاقــي الــجــامــعــات، رغـــم أنــهــا 
مــرتــفــعــة بــالــنــســبــة لــلــطــالــب الــــســــوري فـــي ضــوء 

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتراجعة!
ــــى الـــمـــرتـــبـــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا  وبـــالـــنـــظـــر إلـ
ــام 2021، حـــيـــث صــنــفــت  ــ جـــامـــعـــة دمـــشـــق فــــي عـ
ضمن الفئة +1100، يتبين بأنها كانت أفضل مما 
هي عليه اليوم، مما يدفعنا إلى التساؤل كيف 
لــنــا أن نــحــافــظ عــلــى صـــورة التعليم الــعــالــي في 

سورية؟

 الاهتمام الرسمي من باب رفع العتب!
هــــذا الــقــطــاع الــمــفــصــلــي الــمــهــم، ســــواء لــلــمــواطــن 
ــــم  ــنــــاء ذاتـــــــه ورسـ ــاً يـــســـعـــى إلــــــى بــ ــالــــبــ بـــصـــفـــتـــه طــ
مــســتــقــبــلــة، أو لـــلـــدولـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا الــمــصــنــع 
الــمــنــتــج لــلــكــوادر ذات الــكــفــاءة افـــتـــراضـــاً، ســواء 
ــبــــاء أو صـــيـــادلـــة أو أصـــحـــاب  مــهــنــدســيــن أو أطــ
اخـــتـــصـــاصـــات عــلــمــيــة وأدبــــيــــة أخــــــرى، والــقــائــمــة 

تطول...!
هــــذا الــقــطــاع الـــــذي دائـــمـــاً مـــا عـــانـــى مـــن مــشــاكــل 
جــوهــريــة تــفــاقــمــت، خــاصــة وبــشــكــل كــبــيــر جــــداً، 
مــنــذ عــــام 2011، واســـتـــمـــرت كـــكـــرة الــثــلــج تكبر 
وتــكــبــر وســــط غـــيـــاب حــكــومــي مــتــعــمــد وإهـــمـــال 
ــــى مــــا هــــو عــلــيــه  ــــل الــــحــــال إلـ مــمــنــهــج، حـــتـــى وصـ
اليوم من انحدار وترهل في العملية التعليمة، 
وهـــشـــاشـــة إداريـــــــــة كـــبـــيـــرة ســـاهـــمـــت بـــاســـتـــمـــرار 
نزيف الكوادر التدريسية، سواء لصالح جهات 
داخــلــيــة تــمــثــلــت بــالــقــطــاع الـــخـــاص، أو خــارجــيــة 
تــكــفــل لــهــا دخــــاً أفــضــل مـــن الأجــــر الــــذي تــقــدمــه 
الجامعات الحكومية، إضافة إلى اعتكاف العديد 
مـــن الـــمـــدرســـيـــن الــجــامــعــيــيــن عـــن الـــتـــدريـــس في 

الجامعات الحكومية!
ورغـــــم تــصــريــحــات الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة وتــبــاهــيــهــا 
ــتـــي حـــســـب تــعــبــيــرهــا  بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــــقــــــرارات، الـ
»تمثل جهوداً حقيقية لوقف النزيف العلمي«، 
إلا أن هــــذه الـــجـــهـــود لـــم تــتــعــدّ كــونــهــا خــطــوات 
خجولة لم تكتمل ولم تحقق الهدف منها، فكما 

يقال »عملنا يلي علينا من باب رفع العتب«!

ــــى الـــــجـــــدول أعـــــــاه نــســتــطــيــع تــقــديــر  بـــالـــنـــظـــر إلــ
حجم الكارثة التي وصل إليها القطاع التعليمي، 
وبــتــحــلــيــلٍ بــســيــط لــبــيــانــات الــمــكــتــب الإحــصــائــي 

نلاحظ المفارقات الفجة!
المدنية فــي حلب مثلًا خسرت  الهندسة  فكلية 
40 مدرساً ببداية الأزمــة، ليتضاعف هذا الرقم 
بــيــن عــامــي 2010 و2021 ويــصــل إلـــى خــســارة 

66 مدرساً!
بينما فــي دمــشــق، وكمثال كلية الــطــب، نلاحظ 
أنـــهـــا خـــســـرت 100 مــــــدرس مــــع بــــدايــــة الأزمــــــة، 

ليصل معدل الخسارة إلى 7% وسطياً!
ــــى مـــجـــمـــوع الـــمـــدرســـيـــن فــــي جــامــعــة  بـــالـــنـــظـــر إلــ
دمــــــشــــــق بـــــالاخـــــتـــــصـــــاصـــــات كــــــافــــــة نــــــاحــــــظ فـــي 
الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة وســطــي انخفاض 

تجاوز 5%، وهنا تكمن الكارثة!
ــاد عــدد طــاب التعليم الــعــالــي سنوياً  فمع ازديــ
بوسطي 4٪ وترافق هذا المعدل بنقصان عدد 
المدرسين الجامعيين بوسطي 2% سنوياً، نصل 
وفــق منحنى بياني إلــى جامعات كبيرة وعــدد 
طـــــاب كـــبـــيـــر، لـــكـــن لا يـــوجـــد كـــــــوادر تــدريــســيــة 

مؤهلة وكفأة تماماً، كالمشفى بدون أطباء!
فــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــه كـــتـــبـــت الــــدكــــتــــورة فــــي كــلــيــة 
الاقــتــصــاد رشـــا ســـيـــروب عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
ــاعـــــي فــــيــــس بــــــــــوك: »إن عــــــــدد أعــــضــــاء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الهيئة التدريسية بحسب بيانات التعليم العالي 

انخفض بنسبة 20% بين عامي 2011 و2020، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذا الــنــقــص الــكــبــيــر لـــم يعلن 
إلا عــــن مــســابــقــة واحـــــــدة فـــقـــط لــتــعــيــيــن أعـــضـــاء 
التي  الــســنــوات العشر  التدريسية خــال  الهيئة 
شــابــهــا الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء ...»إن الانــخــفــاض 
ــان لــــدى فــئــة الـــمـــدرّســـيـــن الـــتـــي قــاربــت  ــبـــر كــ الأكـ
ربع الأعداد، إذ انخفض عدد المدرسين بنسبة 
والأرقــــــــام  و2020،   2011 عــــامــــي  بـــيـــن   %23,4
الأكـــبـــر لــــدى شــريــحــة الــمــعــيــديــن الـــتـــي بــلــغ فيها 

نسبة الانخفاض %26,84«!
إذاً الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة فــــي واقـــعـــهـــا الـــراهـــن 
ــفّـــر بـــالـــنـــســـبـــة لأعــــضــــاء الــهــيــئــة  ــنـ ــمـ تـــلـــعـــب دور الـ
التدريسية الحاليين، فضلًا عن عدم قدرتها على 
إقناع شريحة الشباب بالتعيين فيها، والسبب 
الأســـاســـي وراء ذلــــك هـــو الــســيــاســات الأجـــريـــة 

الهزيلة!
ففي حين يتراوح راتب الأساتذة في الجامعات 
الــســوريــة الــخــاصــة بــيــن 3 إلـــى 12 مــلــيــون ليرة 
شــهــريــاً حــســب الاخـــتـــصـــاص، لا يــتــجــاوز راتـــب 
الأستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية 500 
ألف ليرة، وفي حال إضافة طبيعة العمل يصبح 
700 ألــف لــيــرة، وفــي أحسن الأحـــوال ولنسبة 
محدودة عددياً قد يتجاوز أجر بعض الأساتذة 

المليون ليرة!
فـــمـــاذا يــمــكــن لــهــذا الأجــــر الــزهــيــد أن يــفــعــل أمـــام 

التعليم العالي في ذمة الله!
نــشــرت صحيفة »الـــوطـــن« فــي آذار الماضي 
ــلـــى اعـــتـــكـــاف  تــــقــــريــــراً ســـلـــطـــت فـــيـــه الـــــضـــــوء عـ
الــعــديــد مــن الأســاتــذة الجامعيين فــي الكليات 
ــــدريــــــس بــــســــبــــب تــــدنّــــي  ــتــ ــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، عــــــن الــ
ــيـــة،  ــافـ ــــدنّـــــي قــيــمــة الــــســــاعــــات الإضـ الأجـــــــور وتـ
ذاكـــرةً الصحيفة ذاتــهــا جهود وزارة التعليم 

ــــي عـــدد  ــالــــي لـــتـــرمـــيـــم الـــنـــقـــص الــــحــــاصــــل فـ ــعــ الــ
أعــضــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة ضــمــن تخصّصات 
جامعية عــدة، عبر إعــان مسابقة للمدرّسين 

الجامعيين!
لكن وحسب ما تخبر به الأرقام والمعطيات في 
الجدول أدناه، والمأخوذة من المكتب المركزي 
للإحصاء، نلاحظ حجم النزف الهائل في عدد 

أعضاء الهيئة التدريسية:

في حين يتراوح 
راتب الأساتذة في 

الجامعات السورية 
الخاصة بين 3 إلى 12 

مليون ليرة شهرياً لا 
يتجاوز راتب الأستاذ 

الجامعي في 
الجامعات الحكومية 

500 ألف ليرة

التعليم العالي... واقع محزن

أصبحت جامعة دمشق أول جامعة سورية تدخل تصنيف QS 2025 العالمي، حيث تم إدراجها ضمن أفضل 
1503 جامعة على مستوى العالم.

المجموع العامالفراتالبعثتشرينحلـــبدمشـقالعام الدراسي
2010-20093,4201,8492,7351,91228610,202
2016-20152,7851,5012,8491,3507289,213
2020-20192,2511,5242,6471,3753148,111
2021-20202,1791,6512,5801,3953988,203
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كلية العلوم في 
جامعة تشرين 

يوجد مدرس لكل 
22 طالباً بينما في 

دمشق مدرس 
لكل 100 طالب أما 

في جامعة الفرات 
مدرس لكل 246 

طالباً

 للكادر التدريسي وتباهٍ بالتصنيف المخزي!

المجموع العامالفراتالبعثتشرينحلـــبدمشـقالعام الدراسي
2010-2009355121239233
2015-201459213148-46
2020-20196658306811155
2021-2020794736738958

مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــيـــاة الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا عــل 
هؤلاء؟!

فــكــأســتــاذ جــامــعــي تُـــفـــرض عــلــيــك الــحــيــاة ضمن 
مـــســـتـــوى مـــعـــيـــن، يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك مــتــطــلــبــات 
ــأكـــل ومــشــرب  الـــحـــيـــاة والأســـــــرة مـــن لــــــوازم ومـ
ــــدوات  ومـــســـكـــن، كـــذلـــك مــتــطــلــبــات الــمــهــنــة مــــن نـ
ومــؤتــمــرات ومــواكــبــة لــأحــداث، كــل هــذا يشكل 
المزيد من الأعباء على كاهل الأستاذ الجامعي، 
فمن جهة واجــبــه تجاه مجتمعه وأبــنــائــه، ومن 
جهة ثانية عجزه أمام تأمين مستلزمات حياته 
وأسرته نتيجة السياسات الأجرية التي تتبعها 
الـــحـــكـــومـــة، والــــتــــي كــغــيــرهــا أورثـــــــت الـــعـــديـــد مــن 
الــمــوبــقــات، لــذلــك ربــمــا لا نستطيع إلــقــاء الــلــوم 

عــلــى الأســـاتـــذة الــذيــن يــنــظــرون إلـــى الــجــامــعــات 
الخاصة في سبيل العيش!

من منظور آخر!
ــيــــجــــة أثـــــبـــــتـــــت فـــشـــل  ــتــ ــا إلــــــــــى نــ ــنــ ــلــــصــ بـــــعـــــد أن خــ
ــيــــاســــات  ــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، ســــــــــواء الــــســ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الأجرية عموماً، أو السياسات الخاصة بقطاع 
التعليم العالي خصوصاً، وبعد أن جلت الغمامة 
عــن واقــع التعليم فــي جامعاتنا ومــا تعانيه من 
نــقــص فـــي الــــكــــوادر، نــجــد أنـــه ومـــن الـــضـــروري 
الإضاءة على جانب إضافي وهو عدد الطلاب 
الــمــؤشــر المهم  لكل عضو هيئة تدريسية، هــذا 

الذي يبينه الجدول الآتي:

بتحليل الـــجـــدول أعــــاه نــاحــظ حــجــم الــفــجــوة 
الكبيرة والمتنامية مــا بين عــدد أعــضــاء الهيئة 
التدريسية وعـــدد الــطــاب، والــتــي خلقت نسباً 
كـــبـــيـــرة لـــهـــا تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عـــلـــى حـــســـن ســيــر 
التعليمة وجــودتــهــا، ولــهــا كــذلــك وزنــهــا  العملية 
ــد مـــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات  ــديــ ــعــ كــــعــــامــــل أســـــاســـــي فـــــي الــ

العالمية!
فــكــيــف يــمــكــن رفــــع تــصــنــيــف الــجــامــعــات ونــســبــة 

عدد الطلاب إلى الأساتذة كبير؟ 
وكـــيـــف يــمــكــن ضـــمـــان جـــــودة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــة 

وهذه النسبة بتزايد مستمر؟
فــفــي ســـيـــاق الـــمـــوضـــوع وعـــنـــد تــحــلــيــلــنــا لبعض 
بـــيـــانـــات الـــكـــلـــيـــات الـــمـــنـــشـــورة مــــن قـــبـــل الــمــكــتــب 
أن  المثال  المركزي للإحصاء نجد على سبيل 
وسطي عدد الطلاب للهيئة التدريسية في كلية 
الحقوق في جامعتي حلب ودمشق في آخر 5 

سنوات بلغ 169 طالباً لكل أستاذ!
ووسطي عــدد طــاب كلية الحقوق في جامعة 
دمشق للهيئة التدريسية في آخر ثلاث سنوات 
فــقــط بــلــغ 193 طــالــبــاً لــكــل أســـتـــاذ، وهــــذه أرقـــام 

هائلة!
أما بقية الكليات الأدبية، ونتيجة الكم الهائل من 
الــطــاب فــإن معظمهم لا يذهبون إلــى كلياتهم، 

ويكتفون بالمحاضرات المكتوبة!
ــــل لاحـــظـــنـــا وجـــــــود تـــفـــاوت  لـــيـــس هــــــذا فـــقـــطــــ، بـ
كــبــيــر فـــي عــــدد الـــطـــاب لــكــل عــضــو مـــن الــهــيــئــة 
الـــتـــدريـــســـيـــة لــــــــذات الاخــــتــــصــــاصــــات فـــــي فـــــروع 

الجامعة المختلفة!
فمثلًا فــي جامعة دمــشــق يــوجــد اســتــاذ هندسة 
ــد لـــمـــا يــــعــــادل 37 طـــالـــبـــاً، فــــي حــيــن  ــ مـــدنـــيـــة واحــ
في جامعة الفرات لدينا أستاذ واحــد لكل 255 
طــالــبــاً، مــمــا ينعكس ســلــبــاً عــلــى جــــودة العملية 

التعليمية بين محافظة وأخرى!
كـــذلـــك كــلــيــة الـــعـــلـــوم فـــي جــامــعــة تــشــريــن يــوجــد 
مدرس لكل 22 طالباً، بينما في دمشق مدرس 

لكل 100 طالب، أما في جامعة الفرات مدرس 
لكل 246 طالباً!

في  المعلوماتية  للهندسة  بالنسبة  الأمـــر  كــذلــك 
جامعة حلب حيث يوجد أستاذ لكل 30 طالباً، 

أما في دمشق فلدينا أستاذ لكل 113 طالباً!
ــفـــــروع دون  ــ ــعـــديـــد مــــن الـ ــافــــة إلـــــى وجــــــود الـ إضــ
وجــــود كــــادر هــيــئــة تــدريــســيــة، ككلية الصيدلية 

في جامعة الفرات!
وفـــــي مـــثـــل هـــــذه الـــحـــالـــة يـــفـــرض عـــلـــى الأســـتـــاذ 
الإعـــطـــاء فـــي فــرعــيــن مـــن فــــروع الــجــامــعــة الأم، 
كالكثير من مدرسي الهندسة الميكانيكية الذين 
وجب عليهم إعطاء بعض المقررات في دمشق 

وفي السويداء!
أو نــاحــظ أن الأســتــاذ يعطي الــمــادة فــي أكثر 
ــــاد الــــذيــــن  ــتـــــصـ ــ مـــــن كــــلــــيــــة، كـــمـــعـــظـــم أســــــاتــــــذة الاقـ
ســــاهــــمــــوا بــــإعــــطــــاء مـــــقـــــررات فـــــي كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 

السياسية وهكذا...!
كــــــــل هــــــــــذا الاســــــــتــــــــنــــــــزاف لــــــلــــــكــــــادر الـــــتـــــدريـــــســـــي، 
المستنزف فعلياً ولــقــاء أجــر زهــيــد، أثــر بشكل 
مــبــاشــر وســلــبــي عــلــى جـــودة العملية التعليمة، 
وعلى قدرة المدرس على الاستمرار والعطاء!

والمشين أن الحكومة وبعد ما أورثته قراراتها 
ــــوارث طــالــت عــمــاد الــمــجــتــمــع، تــصــر على  مـــن كـ
التنصل من مسؤوليتها أمام المواطن السوري 
عامة، وأســاتــذة الجامعات خاصة، تاركة إياهم 
عمداً ليواجهوا قدرهم المحتوم، بالعيش على 

الكفاف ودونه غالباً!

آلية تعويض متهالكة!
بــالــنــظــر إلـــى آلــيــة تــعــويــض الـــكـــادر الــتــدريــســي، 
ــرّيــــجــــي  ــكــــل أســـــــاســـــــي مـــــــن خــ ــــي بــــشــ ــأتــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ فـ
الــــدراســــات الــعــلــيــا، الــمــتــنــاقــص عـــددهـــم مــقــارنــةً 
بـــعـــدد الــــطــــاب الــمــســتــجــديــن، حـــســـب الـــجـــدول 
أدنــــــــــاه لـــمـــجـــمـــوع أعــــــــــداد الـــــطـــــاب فـــــي جــمــيــع 

الجامعات الحكومية:

يــعــطــيــنــا الـــجـــدول أعــــاه ثــاثــة مـــؤشـــرات هــامــة، 
الأول يــتــمــحــور حــــول الـــفـــرق الــكــبــيــر بــيــن عــدد 
الطلاب المستجدين وعدد الطلاب الخريجين، 

وهنا نتساءل هذا الفرق الكبير أين يختفي؟ 
هــل هـــدف الــطــاب المستجدين الــذيــن التحقوا 
ــا هــــــــو إكــــــــمــــــــال مـــســـيـــرتـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ بـــــــــالـــــــــدراســـــــــات الـ

الأكاديمية، أم هناك دوافع أخرى؟؟
أما عن المؤشر الثاني والأكثر أهمية فهو زيادة 
لماذا  للتساؤل  الخريجين، والـــذي يدفعنا  عــدد 
النقص  لترميم  وتوظيفهم  استقطابهم  يــتــم  لا 

الكبير في أعداد الهيئة التدريسية؟

ــاً  ــيـــة الــــمــــضــــي قــــدمــ ــنـ ــعـ ــنـــــوي الــــجــــهــــات الـــمـ ــ فــــهــــل تـ
ــقـــاصـــرة وصــــــولًا إلــى  بــســيــاســاتــهــا الــتــرمــيــمــيــة الـ
إنها عاجزة  أم  لجامعاتنا؟   استيراد مدرسين 

عن استقطاب كفاءاتنا الوطنية؟!
الــــمــــؤشــــر الــــثــــالــــث الـــــافـــــت هـــــو انــــخــــفــــاض عــــدد 
الخريجين في السنتين الأخيرتين، والــذي من 
بــالانــخــفــاض، عــنــدهــا فعلًا  المحتمل أن يستمر 
ســنــفــقــد فــرصــتــنــا الـــوحـــيـــدة فـــي تــرمــيــم الــفــجــوة 
الكبيرة، خاصة في جامعتي دمشق وتشرين! 
فأين الحكومة من كل هذه الأرقام والنتائج...؟!

العام الدراسي
المجموع
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قرارات حكومية ضرت أكثر ممّا نفعت!
معظم القرارات الحكومية كانت بمثابة العصا 
التعليمي، وكـــأن الحكومة  الــقــطــاع  على كــاهــل 
ــبـــاع مــنــهــجــيــة مــقــوضــة لـــهـــذا الــقــطــاع  تــتــقــصــد اتـ
فــي ســبــيــل إنــهــائــه، حــالــه حـــال جــمــيــع قــطــاعــات 
الــــدولــــة الأخــــــرى ســـــواء الإنـــتـــاجـــيـــة كـــالـــزراعـــي 
والصناعي، أو الخدمية كالكهرباء والاتصالات 
وغيرها! لماذا وما الهدف؟ الجواب في عهدة 

المعنين!
لكن هنا في هذه الفقرة نود التنويه إلى أكثر 

القرارات تأثيراً خلال العاميين الماضيين!
فعند ذكـــر عـــام 2022 نــتــذكــر جــمــيــعــاً الــمــرســوم 
الــتــشــريــعــي الـــذي يــنــص عــلــى رفـــع ســـنّ التقاعد 
ــكــــوادر الـــجـــامـــعـــات والـــهـــيـــئـــات الــتــدريــســيــة إلــى  لــ
70 عـــامـــاً، مـــع تــمــديــد الــتــعــيــيــن لــلــمــتــقــاعــديــن في 
الـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة لـــمـــدة خــمــســة أعــــــوام، 
فــي مــحــاولــة لتعويض نــقــص الــعــدد فــي كـــوادر 

التدريس الجامعي!
لماذا اعتبرنا هذا التعديل أكثر التعديلات تأثيراً 

سلبياً على العملية العلمية العليا؟ 
وأين تكمن خطورة هذا التعديل؟

بدايةً من الــضــروري أن ننوه للمراتب العلمية 
لأعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة، حــيــث يــطــلــق لقب 
عضو هيئة تدريسية على كــل مــن حصل على 
درجة الدكتوراة وتعين في الجامعات، وحسب 
قـــانـــون الــتــفــرغ الــعــلــمــي فـــي مـــادتـــه الــثــانــيــة فــإن 
الأعمال العلمية هي التدريس، والبحث العلمي. 
التدريسية ليس  الهيئة  أي إن واجــبــات عضو 
فقط التدريس، بل أيضاً القيام بالبحث العلمي، 
وعـــلـــيـــه تــــم وضـــــع ثـــــاث مــــراتــــب لــعــضــو الــهــيــئــة 
التدريسية، تــبــدأ مــن مـــدرس ثــم أســتــاذ مساعد 

ثم أستاذ )بروفيسور عالمياً(!
ومــــن شـــــروط الانـــتـــقـــال مـــن مــرتــبــة عــلــمــيــة إلــى 
مـــرتـــبـــة أعـــلـــى أن يـــكـــون قــــد مـــضـــى عـــلـــى عــضــو 
الهيئة خمس سنوات في المرتبة الأدنى، وأن 
ينشر خلال السنوات الخمس )بحثين فقط(! 

ــبـــار أن  ــتـ وفـــــق الـــتـــعـــديـــل الــــــذي صــــــدر، وعـــلـــى اعـ
وسطي أعمار معظم من يعين بمرتبة مدرس 
ــاً، هـــذا يــعــنــي أن من  تـــتـــراوح بــيــن 35-40 عـــامـ
وصل إلى سن التقاعد )60 عاماً( عمل مدرساً 

لــمــدة لا تــقــل عــن 20 ســنــة، لــم يــمــارس خلالها 
واجباته فــي البحث العلمي التي كــان يفترض 
ألا تــقــل فــيــه عـــدد الأبــحــاث الــمــنــشــورة مــن قبله 
عن 8 أبحاث، وكان يفترض أن يكون قد وصل 

إلى مرتبة بروفيسور!
وزارة  ــلـــت  تـــخـ الـــبـــســـيـــط  الــــتــــعــــديــــل  وبـــــهـــــذا  إذاً 
التعليم الــعــالــي عــن مهمة الــبــحــث الــعــلــمــي، وهــو 
ما يتناقض مع جميع الأعـــراف الأكاديمية في 
الــجــامــعــات الــعــريــقــة، الــتــي عــــادة مـــا تــتــخــلــى عن 
عــضــو الهيئة الــتــدريــســيــة، وتــرفــض الــتــعــاقــد مع 
كـــل مـــن لـــم يــقــم بــمــهــامــه وواجـــبـــاتـــه فـــي الــبــحــث 

العلمي!
ــــام عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة  ــيـ ــ ــــال ضـــــــــــرورة قـ ــفــ ــ ــا أن إغــ ــمــ كــ
الــتــدريــســيــة بـــواجـــبـــه فـــي الــبــحــث الــعــلــمــي يــعــزز 
تراجع تصنيف الجامعات على المدى الطويل، 
وبــهــذا فـــإن رفـــع ســن الــتــقــاعــد لــيــس إلا تــجــاوزاً 
ــــراف الأكـــاديـــمـــيـــة، الـــتـــي تــســعــى جميع  ــ لــكــل الأعـ
جامعات العالم جاهدة إلى الصرامة في تطبيقها 
حــفــاظــاً عــلــى سمعتها فــي نــشــر الــعــلــم والمعرفة 

والابتكار!
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة مـــن غــيــر الــمــنــطــقــي أن يــدخــل 
أســتــاذ جامعي بعمر 70 عــامــاً إلــى مـــدرج يضم 
600 طالب وطالبة، في ظروف وأدوات تعليم 

لا تخدمه!
فهل هناك استنزاف أكثر من ذلك؟!

وهل رفع سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية 
هو الحل؟ 

ألـــيـــس مــــن الأجـــــــدى مــعــالــجــة الأســــبــــاب ولــيــس 
النتائج؟

فعلى الحكومة أن تفكر بشكل أعمق لترى لماذا 
يتسرب الأساتذة، عندها ستجد عدم الاهتمام 
الذي قوبل به هذا الكادر رغم دوره المهم في 

صناعة المستقبل!
ففي ظل الانخفاض المخيف لمستوى الأجور، 
وجمود التعويضات، ربما تــدرك حينها أن كل 

هذه الجهود لم تنفع ولن تنفع!
فما الفائدة من الإعــان عن مسابقات للتعيين، 
أو زيــــــــادة فــــي الـــتـــعـــويـــضـــات، وأصـــــــل الــمــشــكــلــة 
المتمثل بالأجور الهزيلة لم يحل ولم يمنح أي 

اهتمام؟!
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فــيــمــا يــلــي أحـــدث بــيــانــات الــديــن الأمــريــكــي: 
 31 الـــــــعـــــــام  الـــــــديـــــــن  ــــغ  ــلـ ــ بـ  ،2022 عـــــــــام  فـــــــي 
تريليون دولار. وفي نهاية العام الماضي، 
وصل إلى 34 تريليون دولار )نحو %129 
ــالـــــي(. أمـــــا فــي  ــ ــمـ ــ مــــن الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـ
الــوقــت الــحــالــي، فــقــد بـــات الــديــن الأمــريــكــي 
ينمو بمعدل تريليون دولار كل 100 يوم. 
ووفقاً لتوقعات مكتب المحاسبة الحكومي 
الأمريكي، إذا استمرت السياسات الحالية، 
فإن الدين العام للولايات المتحدة سينمو 
بــمــعــدل يـــزيـــد مــرتــيــن عـــن نــمــو اقــتــصــادهــا، 
وســـيـــصـــل إلــــى 200% مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 

الإجمالي بحلول عام 2050!

خدمة الدين: أكثر من تريليون دولار!
بطبيعة الأحوال يجب على أجهزة الدولة 
الأمريكية خدمة هذا الدين، وهذه الخدمة 
ــالــــيــــف خـــــدمـــــة الـــــديـــــن(  )دفـــــــــع الــــــفــــــوائــــــد، تــــكــ

ــيـــة.  ــيـــدرالـ ــفـ ــيـــة الـ ــيـــزانـ ــلـــى حــــســــاب الـــمـ ــتـــم عـ تـ
لــلــتــبــســيــط يــمــكــنــنــا أن نـــشـــرح الــفــكــرة عــلــى 
ــتـــاج الـــحـــكـــومـــة  ــا تـــحـ ــنـــدمـ ــالــــي: عـ ــتــ الـــشـــكـــل الــ
الأمـــريـــكـــيـــة إلــــى أمــــــوال تـــتـــجـــاوز إيـــراداتـــهـــا 
ــــادر  ــــصـ ــــل الــــــضــــــرائــــــب وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن مـ ــثــ ــ )مــ
الــدخــل(، فإنها تقترض عــن طــريــق إصــدار 
يـــشـــتـــري  أخـــــــــرى.  ديــــــن  وأدوات  ــــدات  ــنـ ــ سـ
ــــراد، والــشــركــات،  الــمــســتــثــمــرون )مــثــل الأفــ
والــــحــــكــــومــــات الأجـــنـــبـــيـــة( هـــــذه الـــســـنـــدات، 
مما يتيح للحكومة الحصول على الأموال 
ــــروض، تــلــتــزم  ــقـ ــ ــــذه الـ ــابـــل هـ ــقـ ــــة. ومـ ــــازمـ الـ
للمستثمرين  فائدة سنوية  بدفع  الحكومة 
ــتــــروا الــــســــنــــدات. وهـــــذه الـــفـــوائـــد  الــــذيــــن اشــ
هــــــي تـــكـــلـــفـــة اقـــــــتـــــــراض الأمـــــــــــــوال وتـــســـمـــى 
»مــصــروفــات الــفــائــدة« أو »تــكــالــيــف خــدمــة 
الـــديـــن«. ويــعــتــبــر دفـــع الــفــوائــد عــلــى الــديــن 
أولوية بالنسبة للحكومة لأنها تحتاج إلى 
الــحــفــاظ عــلــى »مــصــداقــيــتــهــا« فــي الأســـواق 
ــإذا فــشــلــت الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة  ــ الـــمـــالـــيـــة، فـ
فـــــي دفــــــع الـــــفـــــوائـــــد، ســـيـــتـــعـــرض تــصــنــيــفــهــا 

تريليون دولار جديد كل 100 يوم: واشنطن

من المعروف للجميع أن الدين العام للولايات المتحدة ينمو بسرعة. حيث ينمو 
الدين على الصعيدين المطلق )الزيادة في حجم الدين العام من حيث القيمة 
النقدية الفعلية( والنسبي )الزيادة في الدين العام كنسبة من الناتج المحلي 

الإجمالي(. وفي عام 1910، كان الدين العام للولايات المتحدة يبلغ 2.7 مليار 
دولار، وهو رقم ضئيل بمعايير اليوم، حيث كان يمثل نحو 8% من الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد. ولكن عشية دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 
في عام 1940، بلغت أرقام الدين 50.7 مليار دولار )أي نحو 52.4% من الناتج 

المحلي الإجمالي(. ثم في عام 1960، بلغ الدين الأمريكي 290.5 مليار دولار 
)نحو 54.3%(، وفي عام 1980، بلغ 900.0 مليار دولار )نحو 32.5%(. وفي 
عام 1981، تجاوز الدين العام للولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخه حاجز 

التريليون دولار.

الائــتــمــانــي لــلــخــطــر، مــمــا يـــزيـــد مـــن تــكــالــيــف 
الاقتراض في المستقبل. ومع زيادة حجم 
الـــديـــن الـــعـــام الأمـــريـــكـــي وارتــــفــــاع مــعــدلات 
الــفــائــدة، تــــزداد مــصــروفــات الــفــائــدة. وهــذا 
يعني ببساطة أن جزءاّ أكبر من الميزانية 
الــفــيــدرالــيــة بــات يجب أن يُخصص لخدمة 
ــــن، مــــمــــا يــــتــــرك مــــــــــــوارداً أقــــــل لـــإنـــفـــاق  ــــديــ الــ

الحكومي على المسائل الأخرى.
العالمية  الحرب  بعد  الأولــى  السنوات  في 
الثانية، كانت نفقات الميزانية لخدمة الدين 
الــعــام تــبــلــغ 5-6 مــلــيــارات دولار ســنــويــاً. 
ــنــــات،  ــيــ ــانــ ــثــــمــ ــة الــــســــبــــعــــيــــنــــات والــ ــ ــدايــ ــ وفـــــــي بــ
تــجــاوزت 100 مــلــيــار دولار. ثــم فــي نهاية 
 300 تجاوزت  الألفية،  وبداية  التسعينات 
مــلــيــار دولار. وفـــي نــهــايــة الــعــقــد الــمــاضــي، 
دولار.  مــــــلــــــيــــــار   500 مـــــبـــــلـــــغ  تــــــــــجــــــــــاوزت 
وأخـــيـــراً، مــع دخـــول عــام 2024، تــجــاوزت 
لــــتــــقــــديــــرات  ووفــــــــقــــــــاً  دولار.  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ ــــريـ ــتـ ــ الـ
مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع 
الميزانية  الفائدة في  أن تصل مصروفات 
الفيدرالية إلى 1.059 تريليون دولار هذا 
الـــعـــام، أي 1.6 ضــعــف مــصــروفــات الــفــائــدة 

في عام 2023 )659 مليار دولار(.

أسعار الفائدة على السندات تصل إلى 
3.3% وسطياً

الــمــيــزانــيــة الأمــريــكــيــة لخدمة  نــفــقــات  تعتمد 
الــديــن الــعــام لــيــس فــقــط عــلــى حــجــم الــديــن، 
بل أيضاً على أسعار الفائدة على السندات 
الــــخــــزانــــة  تــــصــــدرهــــا وزارة  الــــتــــي  الــــمــــالــــيــــة 
الأمريكية. وهذه بدورها تعتمد على سعر 
الــــفــــائــــدة الــــرئــــيــــســــي لـــمـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 

الأمريكي.  الفيدرالي 
ــــإن ســـعـــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي  ــا نـــعـــلـــم، فـ ــمـ وكـ
لـــمـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي يــتــقــلــب 
بــشــدة: فــي ذروة الأزمــــة الــمــالــيــة 2007-
إلــى 0-0.25%. وظل  تــم تخفيضه   ،2009
عـــنـــد هــــذا الـــمـــســـتـــوى حـــتـــى تـــشـــريـــن الأول 

2014. ويسمي الاحتياطي الفيدرالي هذه 
الكمي«.  بـ»التيسير  السياسة 

ــــم بــــــدأ تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بـــحـــذر  ثـ
ــــى %2.50  شــــديــــد، حـــيـــث ارتــــفــــع الـــســـعـــر إلــ
فــي نــهــايــة الــعــقــد الــمــاضــي. ثــم بــــدأت جــولــة 
جديدة من »التيسير«، التي كانت محفزة 
ــــي بــــجــــائــــحــــة كــــــورونــــــا الـــتـــي  ــاســ ــ بــــشــــكــــل أســ
ــاد. وفــــــي ربـــيـــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــن شـــلـــل الاقـ عـــــــززت مـ
عــــام 2020، انــخــفــض الــســعــر مــــرة أخـــرى 
إلــــى مـــا يـــقـــارب الـــصـــفـــر. ثـــم فـــي ربـــيـــع عــام 
2022، بـــدأت جــولــة جــديــدة مــن الــتــشــديــد، 
وفــــي حــــزيــــران مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، ارتــفــع 
السعر إلى 5.50%. منذ ذلك الحين، عقدت 
لـــجـــنـــة الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي الـــــســـــوق الـــمـــفـــتـــوحـــة 
ــــدة اجـــتـــمـــاعـــات  بـــالاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي عـ
ــائــــدة  ــفــ ــــأن ســــعــــر الــ واتــــــخــــــذت قـــــــــــرارات بـــــشـ
الــرئــيــســي، وأبــقــتــه عــنــد 5.50% بــحــجــة أن 
تــخــفــيــض الــســعــر غــيــر مــمــكــن نــظــراً لأنـــه لم 

يتم حل مشكلة التضخم.
هنا تجب الإشــارة إلــى أن وزارة الخزانة 
الأمــريــكــيــة تــجــد صــعــوبــة مــتــزايــدة فــي بيع 
شرائح جديدة من السندات المالية. لذلك، 
وحـــتـــى مــــع بـــقـــاء ســـعـــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي 
لمدة  ثابتاً  الفيدرالي  الاحتياطي  لمجلس 
10 أشــهــر تــقــريــبــاً، ارتــفــعــت أســـعـــار الــفــائــدة 
عــلــى الــســنــدات الــفــيــدرالــيــة بــشــكــل مــلــحــوظ 

)من 2.1% إلى 3.3% في المتوسط(.

الإنفاق على خدمة الدين أعلى من الإنفاق 
على الدفاع!

إن الجمع بين التصاعد السريع في الدين 
العام والحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي 
المتزايدة  عند مستوى عالٍ، والصعوبات 
فــي بيع ســنــدات الخزينة، أدى إلــى زيــادة 
حادة في مصروفات الفائدة في الميزانية 

الأمريكية.  الفيدرالية 
إذا قارنا حجم مصروفات الفائدة المتوقعة 
فــي عــام 2024 مــع عــام 2020، فــإنــنــا نجد 

في المجال 
الاقتصادي 

والمالي كما 
في المجالات 

الرئيسية الأخرى 
يبقى للولايات 

المتحدة الاختيار 
بين السيئ 

والأسوأ

شؤون اقتصادية
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زيــــــادة بـــمـــقـــدار الـــضـــعـــف. وبـــالـــطـــبـــع، تــنــمــو 
نـــفـــقـــات الـــمـــيـــزانـــيـــة الأخــــــــرى أيـــــضـــــاً، ولـــكـــن 
ــا لـــنـــمـــو مـــصـــروفـــات  ــ ــهـ ــ لـــيـــس بـــالـــســـرعـــة ذاتـ
الــفــائــدة. وكــمــا هــو مـــعـــروف، فـــإن الــنــفــقــات 
الــرئــيــســيــة لــلــمــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة الأمــريــكــيــة 
هــي نــفــقــات الــدفــاع: فــي عــام 2020، بلغت 
نفقات الدفاع 738 مليار دولار، وفي عام 
بــزيــادة  مــلــيــار دولار،   886 بــلــغــت   ،2024
الـــفـــائـــدة  ــكــــن مــــصــــروفــــات  قــــدرهــــا 20%. ولــ
خــال هــذه الفترة تضاعفت! ومــن الأرقــام 
الـــمـــذكـــورة، يــتــضــح أن مــصــروفــات الــفــائــدة 
في ميزانية 2024 ستتجاوز نفقات الدفاع 

أيضاً.
وفي الآونة الأخيرة، نقلت وسائل الإعلام 
الأمـــريـــكـــيـــة خـــبـــراً مــهــمــاً يــتــعــلــق بــالــمــيــزانــيــة 
الــفــيــدرالــيــة الأمــريــكــيــة: فــي الأشــهــر السبعة 
الأولـــــــى مــــن الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 2024 )الـــتـــي 
بــلــغ   ،)2023 الأول  تـــشـــريـــن   1 فــــي  ــــدأت  بــ
صـــــافـــــي مـــــدفـــــوعـــــات الـــــفـــــائـــــدة عــــلــــى ديــــــون 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة لــلــدائــنــيــن 
514 مليار دولار، أي 20 مليار دولار أكثر 
الفترة نفسها. وفي  الدفاع في  من نفقات 
ضوء ذلك، يمكن الآن الحديث عن تجاوز 
مـــصـــروفـــات الـــفـــائـــدة لــنــفــقــات الـــدفـــاع لــيــس 
فــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، بــــل فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر! 
يـــقـــول الـــخـــبـــراء إنــــه لـــم يـــحـــدث شــــيء مــثــل 
هذا في تاريخ الولايات المتحدة من قبل. 
والسؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هو: 

هل هذه الكارثة مؤقتة أم دائمة؟

ظروف التسعينيات لا تشبه ظروف 
اليوم إطلاقاً

ــــراء بـــــأنـــــه لا داعــــــي  ــبــ ــ ــــخــ ــــعـــــض الــ يــــــجــــــادل بـ
لـــلـــقـــلـــق. ويــــزعــــمــــون أن الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــي 
لـــــــمـــــــصـــــــروفـــــــات الــــــــفــــــــائــــــــدة فـــــــــي الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة 
بالفعل  مــوجــوداً  كــان  الأمريكية  الفيدرالية 
فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث لــلــولايــات الــمــتــحــدة. 
ــا كــــــــان رونـــــالـــــد  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــات، عـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ــثـ ــ ــفـــــي الـ ــ فـ

ــتــــحــــدة. فــي  ــمــ ــاً لــــلــــولايــــات الــ ــيــــســ ــــان رئــ ــغـ ــ ريـ
تُنفذ سياسة اقتصادية  بــدأت  الوقت،  ذلــك 
بـ»ريغانوميكس«، وإحدى سماتها  تُعرف 
الرئيسية كانت النمو السريع للدين العام. 
الــــعــــام 909  الــــديــــن  ــلـــغ  بـ ــفـــي عـــــام 1980،  فـ
مليارات دولار )32.5% من الناتج المحلي 
ــفـــع إلــى  الإجـــمـــالـــي(، وفــــي عــــام 1990، ارتـ
الــنــاتــج  مـــن   %54.2( دولار  مــلــيــار   3.206
ــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي(. وفــــــي ذلــــــك الــــوقــــت،  الـــمـــحـ
حــيــن كـــان بـــول فــولــكــر عــلــى رأس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي. بدأ في زيادة سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســي بشكل حــاد وقــد تــجــاوز 
فــي بــعــض الأحــيــان عــتــبــة 20%. وبــالــتــالــي، 
ــائـــدة فـــي الــمــيــزانــيــة  ــفـ زادت مـــصـــروفـــات الـ
ــيـــة. ســـنـــوضـــح الأرقـــــام  ــكـ الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــريـ
الــنــســبــيــة لــلــمــصــروفــات كــنــســبــة مــئــويــة مــن 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي: فــي عــام 1978، 
كانت 1.51%. وفي عام 1982، ارتفعت إلى 
2.54%. وتم تحقيق أعلى مستوى في عام 
1991 - 3.16%. وبــعــد ذلــــك، بـــدأ الــمــؤشــر 

في الانخفاض بشكل كبير.
ــــرأي أن  لــكــن مـــا يــتــجــاهــلــه أصـــحـــاب هــــذا الــ
ــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن كـــان  ــ ــــر مـــــن الـ ــيـ ــ الـــعـــقـــد الأخـ
فترة فريدة في التاريخ الحديث للولايات 
ــبــــاردة،  الـــمـــتـــحـــدة. حـــيـــث انـــتـــهـــت الـــحـــرب الــ
ــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وأصـــبـــحـــت  ــــحـ وتـــفـــكـــك الاتـ
روســيــا الاتــحــاديــة - بحكم النهب الواسع 
الــذي تعرضت له - داعماً قوياً للاقتصاد 
اللبرلة والعولمة  الأمــريــكــي. وكــانــت ريــاح 
الـــتـــي بــــدأت تــهــب فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
تـــــدفـــــع بـــــــالـــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي إلـــــــى الأمـــــــــام. 
وهذه الظروف الفريدة سمحت للولايات 
المتحدة الأمريكية بإبطاء نمو دينها العام 
والـــحـــفـــاظ عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة 
عــنــد مــســتــويــات أقــــل بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي 
كــانــت فـــي زمـــن بـــول فــولــكــر. فــالــتــســعــيــنــات 
التاريخ  فــي  الذهبي«  »العصر  فعلياً  كانت 
الـــحـــديـــث لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، ولـــــن تــعــود 

محكومة بالاختيار بين السيئ والأسوأ

مرة أخرى. لذلك، لا ينبغي توقع معجزة 
فـــي انــخــفــاض مــســتــوى مــصــروفــات خــدمــة 

الدين العام الأمريكي.

 لا حلول في الأفق: 
إما السيئ وإما الأسوأ

ليس هــنــاك شــك فــي أن الــديــن الــعــام سوف 
يــســتــمــر فــي الــنــمــو بــالــوتــيــرة نــفــســهــا. ولــكــن، 
الــفــيــدرالــي  هــل يمكن أن يتمكن الاحــتــيــاطــي 
فــعــاً مــن خفض سعر الــفــائــدة الرئيسي إذا 
تــم الــقــضــاء عــلــى الــتــضــخــم كــمــا يــزعــم؟ يجب 
أن نـــقـــول إن مــكــافــحــة الــتــضــخــم هـــي مــجــرد 
»قــنــبــلــة دخــانــيــة« تــخــفــي الأهــــداف الحقيقية 
ــــدة الــــرئــــيــــســــي لـــمـــجـــلـــس  ــائــ ــ ــفــ ــ لـــــرفـــــع ســــعــــر الــ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي والــحــفــاظ عــلــيــه عند 

مستوى عالٍ. 

ســـعـــر الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي الـــعـــالـــي ســيــســتــمــر 
تـــحـــت أي ظــــــروف. هـــو ضــــــروري لــلــحــفــاظ 
عــلــى الــــدولار الأمــريــكــي. حــيــث هــنــاك الــيــوم 
تــزايــد فــي انــعــدام الــثــقــة بـــالـــدولار الأمــريــكــي 
ــالــــم.  ــعــ ــلـــة عـــالـــمـــيـــة فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــ كـــعـــمـ
الاهتمام  على  للحفاظ  الوحيدة  والوسيلة 
بـــــالـــــدولار، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وضــعــه 
كــعــمــلــة عــالــمــيــة، هــي ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي 

الفيدرالي. العالي لمجلس الاحتياطي 
ــالــــي، كـــمـــا هــو  فــــي الـــمـــجـــال الاقــــتــــصــــادي والــــمــ
الحال في المجالات الرئيسية الأخرى، يبقى 
لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الاخــــتــــيــــار بـــيـــن الـــســـيـــئ 
ــــادي نــتــيــجــة  ــيـ ــ ــــسـ والأســـــــــــــوأ. إمـــــــا الإفــــــــــاس الـ
انهيار  أو  بسرعة،  المتزايدة  الفائدة  لنفقات 
ــــدولار كــعــمــلــة عــالــمــيــة. ولا تــــزال الـــولايـــات  الــ

المتحدة ونخبتها لا تعرف ماذا تختار.

لم يحدث شيء 
مثل هذا في 
تاريخ الولايات 
المتحدة من 

قبل والسؤال 
الطبيعي: هل 

هذه الكارثة 
مؤقتة أم 

دائمة؟

شؤون اقتصادية
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إنّ مــصــطــلــح »الـــهـــبـــوط الـــنـــاعـــم« غـــريـــب بعض 
ــــه يــعــنــي أن الاقـــتـــصـــاد  الــــشــــيء. فـــأنـــا أتــــصــــور أنـ
العالمي لم يهبط على المدرج، بل استقر على 
نــحــو خــفــيــف. ولــكــن فـــي واقــــع الأمــــر لـــم يــحــدث 
هــــبــــوط عـــلـــى الإطـــــــــاق ـــــــ إذا كـــنـــا نـــعـــنـــي بـــذلـــك 
هبوطاً، أو انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي 
العالم. وعلى أيّ حال،  الحقيقي على مستوى 
باستخدام مقولة أخرى، فإن الاقتصاد العالمي 
في واقع الأمر »بيضة قسيس«، وهو مصطلح 
قديم لوصف شيء سيئ بشكل واضح وكامل، 
ولــكــن يــتــم وصــفــه مـــن بــــاب الأدب بــأنــه يتمتع 

بخصائص جيدة قد تعوّضه عن ذلك. 
الواقع، أن العديد من الاقتصادات الكبرى، على 
الـــرغـــم مـــن عــــدم حـــــدوث انـــكـــمـــاش إجـــمـــالـــي في 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى 
الـــعـــالـــم، لا تـــــزال تــعــانــي مـــن الــــركــــود فـــي أفــضــل 
الأحــوال، وسيظل النمو العالمي أقل بكثير من 
متوسط ​​معدل ما قبل الجائحة البالغ ٪3.1 - 
على الرغم من أن هذا الرقم العالمي يشمل الهند 
نــمــواً أســرع.  التي تشهد  وإندونيسيا والصين 
وكما قــال البنك الــدولــي: »ستظل البلدان التي 
تمثل مجتمعة أكثر من 80٪ من سكان العالم- 
ــالــــي الـــعـــالـــمـــي- تــنــمــو  ــمــ ــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ ــنــ والــ
بشكل أبطأ مما كانت عليه في العقد الذي سبق 
كــوفــيــد-19«. والأســــوأ مــن ذلـــك، »مــن المتوقع 
أن يــظــل واحـــد مــن كــل أربــعــة اقــتــصــادات نامية 
أكثر فقراً مما كان عليه عشية الجائحة في عام 

2019. وهـــــذه الــنــســبــة أعـــلـــى بــمــرتــيــن بــالــنــســبــة 
لــلــدول الــتــي تــعــانــي مــن أوضــــاع هــشــة ومــتــأثــرة 
بالصراع«. ويخلص خبراء الاقتصاد في البنك 
الدولي إلى أن »فجوة الدخل بين الاقتصادات 
النامية والاقــتــصــادات المتقدمة مــن الــمــقــرر أن 
تتسع فيما يقرب من نصف الاقتصادات النامية 

خلال الفترة 2024-2020«.
لكن عندما نتعمق في معدلات النمو في كل من 
الاقــتــصــادات الــكــبــرى، يبدو مصطلح »الهبوط 
الناعم« غير مناسب أكثر. خذ على سبيل المثال: 
اقتصاد الــولايــات المتحدة، وهــو الأفــضــل أداءً 
بين أكبر سبعة اقتصادات رأسمالية.  بعد عام 
التعافي »المثير« في 2021 في أعقاب الركود 
ــــن الـــجـــائـــحـــة فـــــي 2020، كــــــان هـــنـــاك  الــــنــــاجــــم عـ
فــي الــواقــع »ركــــود فــنــي«، أي انــكــمــاش ربعين 
سنويين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي. ثم شهد عام 2023 نمواً متواضعاً، بدا 
أنــه تــســارع فــي النصف الثاني. ومــع ذلــك، كان 
هناك تباطؤ كبير في الربع الأول من هذا العام، 
مــع تــوســع الاقــتــصــاد الأمــريــكــي بأبطأ مــعــدل له 

منذ الركود في أوائل عام 2022.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات المختلفة 
ــــاس ربـــــع ســـنـــوي فــي  لارتــــفــــاع الـــنـــمـــو عـــلـــى أســ
الـــربـــع الــحــالــي )الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــــام 2024( 
تــتــراوح بين 0.4% و0.5%. وهـــذا ينطبق على 
الولايات المتحدة. وكان الأداء أسوأ كثيراً في 
اقـــتـــصـــادات مــجــمــوعــة الــســبــع الأخــــــرى. وكــانــت 
منطقة اليورو ككل في حالة إنهاك تام بحلول 
ــا بالنسبة لليابان، فمن الواضح  أمّ عــام 2023. 
ــغــفِــل  أنـــهـــا لـــم تــحــقــق »الـــهـــبـــوط الـــنـــاعـــم«. ولــــن نُ

الاقتصاد العالمي راكدٌ بسبب الاقتصادات الكبرى!

الأسبوع الماضي، أصدر البنك الدولي أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية. يعتقد خبراء الاقتصاد في البنك 
الدولي: أن الاقتصاد العالمي »يستقر في عام 2024، وهي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات. لقد تجنّب الاقتصاد 

العالمي الركود التام في عام 2023 الذي توقعه الكثيرون، وهو الآن يحقق »هبوطاً ناعماً«. سيكون نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.6٪ في عام 2024، وهو معدل عام 2023 ذاته، وسيرتفع قليلًا 

إلى 2.7٪ العام المقبل.

كندا، أصغر اقتصاد في مجموعة السبع، والتي 
ظـــل اقـــتـــصـــادهـــا راكـــــــداً فـــي الــنــصــف الأخـــيـــر من 
عـــام 2023. وتــجــد الــقــصــة نفسها فــي أستراليا 
ــــدا. أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــاقـــتـــصـــاد  ــنـ ــ ــــولـ والــــســــويــــد وهـ
الــبــريــطــانــي، فــهــو الأســـــوأ أداءً بــيــن اقــتــصــادات 
ــبـــــرى، حــــتــــى أنــــه  ــ ــكـ ــ مـــجـــمـــوعـــة الــــــــــدول الــــســــبــــع الـ

ينافس الاقتصاد الإيطالي من حيث السوء.

الموازن العالمي هم الاقتصادات الناشئة
على النقيض من ذلك، تؤدي بعض الاقتصادات 
الناشئة الكبيرة بشكل جيد. من بين ما يسمى 
ــبـــريـــكـــس، تــنــمــو الـــهـــنـــد بــنــســبــة ٪6  مـــجـــمـــوعـــة الـ
سنوياً، والصين بنسبة 5٪ سنوياً، والاقتصاد 
الروسي بنسبة 3٪ سنوياً. لكنّ البرازيل تتقدم 
بــبــطء بنسبة تقل عــن 1٪ بينما تعاني جنوب 
إفــريــقــيــا مــن الـــركـــود. والــعــديــد مــن الاقــتــصــادات 
الأخرى الأفقر والأصغر فيما يسمى بالجنوب 

العالمي تعاني من ضائقة عميقة.
ما تكشفه أحــدث البيانات، هو أن الاقتصادات 
الــكــبــرى لا تـــزال فيما أسميته الــكــســاد الطويل، 
أي بعد كل ركود أو انكماش، يتبع ذلك مسار 
أدنـــى لنمو الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي 
- لــــم تـــتـــم اســـتـــعـــادة الاتــــجــــاه الـــســـابـــق. لــــم تــتــم 
الــعــودة إلــى معدل النمو الاتجاهي قبل الأزمــة 
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة والــــركــــود الــعــظــيــم. وانــخــفــض 
مــســار النمو بشكل أكــبــر بعد ركـــود الــوبــاء في 
ــــزال كـــنـــدا أقــــل بــنــســبــة 9٪ عن  عــــام 2020. لا تـ
اتــجــاه مــا قبل الأزمـــة المالية العالمية، ومنطقة 
اليورو أقل بنسبة 15٪، والمملكة المتحدة أقل 
بنسبة 17٪، وحتى الولايات المتحدة لا تزال 

أقل بنسبة ٪9. 
وإذا تعمقنا فــي منطقة الــيــورو ذاتــهــا، فسوف 
ندرك الصورة الكاملة لكارثة الاقتصاد الألماني، 
الــذي كــان في السابق القوة الصناعية الكبرى 
فـــي أوروبــــــــا. فــمــنــذ عــــام 2021، شــهــدنــا خمسة 
أربـــاع مــن أصــل 12 ربــعــاً مــن الانــكــمــاش، وربعاً 
واحــداً فقط كان أعلى من 1%، وهــذا أداء أسوأ 
مــن أداء الــيــابــان الـــراكـــد بــشــكــل دائــــم. لــم يحقق 
نشاط قطاع التصنيع في ألمانيا هبوطاً ناعماً ــ 
ولا حتى »بيضة قسيس«. بل إنه انهيار كامل، 

يعود تقريباً إلى فترة جائحة عام 2020.
لا عــجــب أن الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة لــلــعــمــال الألــمــان 
ــــي الــــســــنــــوات الأربــــــع  انـــخـــفـــضـــت بـــشـــكـــل حــــــاد فـ

نهاية  بلغت 6٪ منذ  الماضية - بنسبة مذهلة 
الــوبــاء فــي عــام 2020، على الــرغــم مــن التعافي 
المتواضع فــي النصف الأخــيــر مــن عــام 2023. 
الــمــتــشــددة«  ولا عــجــب أن الأحــــزاب »اليمينية 
فـــي ألــمــانــيــا حــقــقــت أداءً جـــيـــداً فـــي الانــتــخــابــات 

الأوروبية الأخيرة.
تبدو معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى 
ثــــابــــتــــة، فـــقـــد ارتــــفــــعــــت الأســـــعـــــار فـــــي الـــمـــتـــوســـط ​​
بنسبة 20% منذ نهاية الوباء. وتباطأ معدل هذا 
الارتــفــاع حتى عــام 2023. ولــكــنّ الــمــعــدلات لم 
تعد تنخفض الآن، وفــي بعض الــبــلــدان، بــدأت 
ترتفع مرة أخرى. ولا يزال معدل التضخم في 
منطقة الــيــورو أعلى من هــدف البنك المركزي 
الأوروبـــــــي الــبــالــغ 2%، والــــواقــــع أنــــه ارتـــفـــع في 
مــايــو/أيــار إلـــى 2.6% عــلــى أســـاس ســنــوي. كما 
ارتفع التضخم الأساسي »الذي يستبعد الغذاء 
ــلــــى أســـــــــاس ســــنــــوي،  والـــــطـــــاقـــــة« إلـــــــى 2.9% عــ
ــــع، أن الــبــنــك الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــي رفــع  ــــواقـ والـ
تـــوقـــعـــاتـــه لــلــتــضــخــم الـــســـنـــوي لــــعــــام 2024 إلـــى 
2.5% وللعام المقبل إلى 2.2%. ولا يرى البنك 
المركزي الأوروبي أن هدفه للتضخم البالغ %2 

سيتحقق قبل عام 2026! 
الــــواقــــع، أن مـــعـــدل الــبــطــالــة الــمــنــخــفــض والــنــمــو 
الــصــافــي فـــي الــوظــائــف فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــاً، أضــــــاف الاقـــتـــصـــاد  ــيــ يُــــقــــال الـــكـــثـــيـــر عـــنـــه. رســــمــ
ــار  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ ــكـــــي 272 ألـــــــف وظــــيــــفــــة فـــــي مـ ــ ــــريـ الأمـ
2024، وهــو أعــلــى رقــم فــي خمسة أشــهــر. لكن 
معدل البطالة ارتفع إلى 4% في مايو/أيار. وكل 
الارتفاع الصافي في الوظائف يأتي من العمل 
ــائـــف بــــدوام  بــــــدوام جـــزئـــي. فــقــد ارتـــفـــعـــت الـــوظـ
جزئي بمقدار 286 ألــف وظيفة في مايو/أيار، 
ــــدوام كـــامـــل انــخــفــضــت بــمــقــدار  لــكــن الـــوظـــائـــف بــ
625 ألف وظيفة. والواقع، أن الوظائف بدوام 
كامل تقلصت في الأشهر الاثني عشر الماضية 
بــنــحــو 1.1 مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة، فــــي حـــيـــن ارتــفــعــت 
ــنـــحـــو 1.5 مـــلـــيـــون  ــائـــــف بــــــــــدوام جــــزئــــي بـ ــ ــــوظـ الـ
وظـــيـــفـــة. وبـــعـــد أخــــذ الــتــضــخــم فـــي الاعـــتـــبـــار، لا 
ــــاح الأســبــوعــيــة الحقيقية أقـــل بنحو  تــــزال الأربـ
7% عـــن مــســتــواهــا قــبــل أربـــــع ســــنــــوات، وظــلــت 
ثابتة في العام الماضي. ونتيجة لهذا، بلغ عدد 
الأمــريــكــيــيــن الـــذيـــن يــقــومــون بــوظــائــف مــتــعــددة 
ــادة قـــدرهـــا 3  8.4 مــايــيــن فـــي مــــايــــو/أيــــار، بــــزيــ

ملايين منذ عام 2020. 

ارتفعت الأسعار 
في المتوسط ​​

بنسبة 20% منذ 
نهاية الوباء 

وتباطأ معدل 
هذا الارتفاع 

حتى عام 2023
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هدفت المراجعة النظرية المذكورة، التي كتبها 
إنفو تشينغ وجيهوا جــان، إلى فهم ديالكتيكي 
للعلاقة بين »الأبطال« و»العصور« في التاريخ، 
تحت عنوان »تأويل مادي تاريخي جديد لدور 
)صناع  مفهوم  بــصــدد  التاريخية:  الشخصيات 
الـــتـــاريـــخ( بــمــعــنــى واســـــــع«. وفــيــمــا يــلــي عــرض 

لبعض الأفكار التي وردت فيها )بتصرّف(.

ما هو التاريخ؟
ــــخ الـــمـــوضـــوعـــي«  ــاريـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن »الـ
ــكــــتــــوب«. فــــــــالأول هــــو الــعــمــلــيــة  ــــخ الــــمــ ــاريـ ــ ــتـ ــ و»الـ
الـــمـــوضـــوعـــيـــة لـــتـــطـــور الــمــجــتــمــع الــــبــــشــــري، أمـــا 
الثاني فهو تسجيل ودراسة الأول. و»التاريخ« 
الذي نقصده عندما نتكلم عن »صُنّاع التاريخ« 
إنـــمـــا هــــو الـــتـــاريـــخ الـــمـــوضـــوعـــي، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ــيـــة، يــمــكــن  ــتـــاريـــخـ بـــتـــأريـــخ ســـيـــر الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
تقييم مدى نزاهة وعلمية »المؤرخين« بمدى 
اقترابهم من، أو ابتعادهم عن، تصوير التاريخ 
ــكــــن كــيــف  ــيـــات. ولــ الــــمــــوضــــوعــــي لـــتـــلـــك الـــشـــخـــصـ

تتشكل »العملية الموضوعية« للتاريخ؟
ــلــــه الـــشـــهـــيـــرة حــــــول الـــمـــاديـــة  ــائــ ــــي إحــــــــدى رســ فـ
التاريخية )إلى يوسف بلوخ، 21 أيلول 1890( 

يكتب فريدريك إنجلس:
ــتـــاريـــخ بــنــحــوٍ تــحــصــل مــعــه الــنــتــيــجــة  ــنَـــع الـ »يُـــصـ
الــنــهــائــيــة دائـــمـــاً مــن تــصــادم كــثــرة مــن الإرادات 
ــاً مـــن هــــذه الإرادات  ــفـــرديـــة، مـــع الــعــلــم أن كــ الـ
تــصــبــح مـــا هـــي عــلــيــه بــالــفــعــل، وذلـــــك مـــن جــديــد 
ــــوال الــحــيــاتــيــة الــخــاصــة.  بــفــضــل طــائــفــة مـــن الأحــ
ــقـــــوى  ــ ــــد عـــــــــدد لا يــــحــــصــــى مـــــــن الـ ــــوجــ وهـــــــكـــــــذا يــ
المتشابكة، مجموعة لا نهاية لها من متوازيات 

أضــــاع الـــقـــوى، ومـــن هـــذا الــتــشــابــك تــنــجــم قــوة 
محصلة واحــــدة هــي الــحــدث الــتــاريــخــي. وهــذه 
النتيجة يمكن اعتبارها أيضاً نتاج قوة واحدة 
ــد، بـــا وعــــي ولا إرادة.  ــ تــفــعــل فــعــلــهــا كــكــل واحــ
ذلــــك أنّ مـــا يـــريـــده امــــــرؤٌ يــلــقــى الـــمـــعـــارضـــة من 
جانب أيّ امــرئٍ آخر، وتكون النتيجة النهائية 
ظـــهـــور شـــــيء لــــم يـــرغـــب فـــيـــه أحــــــد. وعـــلـــى هـــذا 
النحو يسير التاريخ، كما سار حتى الآن، أشبه 
بـــتـــطـــور طـــبـــيـــعـــي، ويـــخـــضـــع، مــــن حـــيـــث جــوهــر 
الأمر، لنفس قوانين الحركة. ومن هذا الواقع، 
وهو أن إرادات مختلف الأفراد الذين يريد كل 
منهم ما تدفعه إليه بنيته الجسدية والظروف 
الـــخـــارجـــيـــة، أي الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي آخــــر الــمــطــاف 
الخاصة الشخصية أو الاجتماعية  )أو ظروفه 
العامة( – إن هــذه الإرادات لا تبلغ ما تريده، 
بل تتمازج في شــيء وســط، في قــوة محصلة 
مــشــتــركــة واحـــــــدة. مـــن هـــــذا، لا يـــجـــوز مـــع ذلــك 
الاستنتاج أن هذه الإرادات تساوي صفراً. بل 
بالعكس، فإن كل إرادة تشترك بنصيبٍ لها في 

القوة المحصلة وتكون جزءاً منها«.
إنّ إرادات فــرديــة وقـــوى مــتــنــازعــة لا تــعــد ولا 
تـــحـــصـــى، تــــكــــون مـــخـــتـــلـــفـــةً لـــيـــس فــــي اتـــجـــاهـــات 
حــركــتــهــا فــحــســب، بــل وفـــي قــوّتــهــا أيـــضـــاً. ورغــم 
أنّ كـــاً مــنــهــا تــســاهــم بــالــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة، فـــإنّ 
تلك التي لها قوة نسبية أكبر يكون لها بالفعل 
ــهــا  ــــم. ومـــــن هـــنـــا تَـــكـــتـــســـبُ أهــمــيــتَ ــــظـ الـــتـــأثـــيـــر الأعـ
المساهماتُ المميزة للشخصيات التاريخية في 

صناعة التاريخ.
وفــي أثــنــاء العملية تكتنف الــمــصــادفــاتُ تشكيلَ 
وحـــركـــةَ الــحــصــيــلــة الــتــاريــخــيــة، ولـــذلـــك لا يسير 
الــتــاريــخ بخط سلس انسيابي، بــل فــي »حركة 
ترتقي مــن أدنـــى إلــى أعــلــى، تــشــقّ طريقها عبر 

مَن هم »صنّاع التاريخ«؟ دور الفرد والجماهير...

يمكن فهم دور الشخصيات التاريخية التي تبرز على مسرح التاريخ ونشاطاتها على أنها حصيلة مشتركة 
لتفاعل الضرورة والمصادفة في التاريخ. هذه الفكرة كانت محور مراجعة نظرية نُشرت في مجلة »الفكر 

النقدي الأممي« أواخر العام 2019، بقلم باحثين مختصين بدراسة الماركسية في كل من جامعة الأكاديمية 
الصينية للعلوم الاجتماعية )بكين(، وجامعة )فوجو( الصينية.

كـــل الــحــركــات الــمــتــعــرّجــة والــنــكــســات الــمــؤقــتــة« 
- )إنــجــلــس، لــودفــيــغ فــوربــاخ ونــهــايــة الفلسفة 

الألمانية الكلاسيكية(.
ــتــــرات تـــاريـــخـــيـــة مـــعـــيّـــنـــة، عـــنـــدمـــا تــتــفــوق  وفـــــي فــ
الــــقــــوى الـــرجـــعـــيـــة عـــلـــى الــــقــــوى الـــتـــقـــدمـــيـــة، فــــإنّ 
الــعــمــلــيــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة لـــلـــتـــاريـــخ تـــبـــدي هــبــوطــاً 
ــيــــل( الــتــقــدّمــي  ــ ــمَ ــعــــام )الــ ــتـــاً ضـــــدّ الاتــــجــــاه الــ مـــؤقـ
طويل المدى للتطور الاجتماعي، ويتخذ سير 
الــــتــــاريــــخ فــــي مـــثـــل تـــلـــك الــــفــــتــــرات عـــلـــى الأرجـــــح 
التاريخية  فالتغيرات  )زكـــزاك(.  طابعاً متعرّجاً 
يجب اعتبارها حصيلةً للصراعات والتسويات 
بين التقدميين والرجعيين – بما فيهم عــدد لا 
يــحــصــى مــــن الــــقــــوى والـــشـــخـــصـــيـــات الــتــاريــخــيــة 

والناس العاديين أيضاً.

 هل الجماهير 
»الصانعة الوحيدة« للتاريخ؟

فـــي حــيــن يــنــزلــق بــعــض الــبــاحــثــيــن إلـــى خــاصــة 
تــجــريــديــة تــحــكــم بالمطلق بــــأنّ »الــجــمــاهــيــر هي 
ــــح  ــيــــد لــــلــــتــــاريــــخ«، غـــيـــر أنّ الأصـ ــانــــع الــــوحــ الــــصــ
تــوســيــع مــعــنــى مــقــولــة »صــانــع الــتــاريــخ« لتأخذ 
بــالاعــتــبــار الـــدور الـــذي لا يمكن إنــكــاره لــأفــراد 
الـــبـــارزيـــن الـــذيـــن يــغــتــنــمــون الـــفـــرص الــتــاريــخــيــة 
الــمــؤاتــيــة، مــن سياسيين وقـــادة وعــقــول كبيرة 
وعلماء وفنانين...إلخ، حيث يلعبون دوراً في 
الــتــاريــخ لا يــمــكــن اخــتــزالــه تــفــســيــريــاً فــي مقولة 
ــيــــر«، مـــــع الانــــتــــبــــاه إلــــــى أهـــمـــيـــة عـــدم  ــاهــ ــمــ »الــــجــ
التغاضي بالمقابل عن حقيقة أنّ القوى الضخمة 
التي تصنع تاريخ التطور المادي والاقتصادي 
ــكـــــري والـــــــروحـــــــي والـــثـــقـــافـــي  ــ ــفـ ــ ــاســــي والـ ــيــ والــــســ
والعلمي...إلخ، لا شكّ في أنها مشتقة في نهاية 
المطاف من الجماهير ســواء بشكلٍ مباشر أو 

غير مباشر.

الصدفة والضرورة في صناعة التاريخ
ــــون نـــشـــاطـــات الــشــخــصــيــات  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــ
الــتــاريــخــيــة يمكن أن تــكــون تــقــدمــيــة أو رجعية، 
غـــيـــر أنّ الــــنــــاس لا يــســتــطــيــعــون جـــعـــل صــنــاعــة 
الــــــتــــــاريــــــخ عــــلــــى هــــــواهــــــم ورغـــــبـــــتـــــهـــــم، بــــــل فــقــط 
ضــمــن الـــحـــدود الـــتـــي تــســمــح لــهــم بــهــا الـــظـــروف 
ــتـــوي عــلــى  الـــمـــوضـــوعـــيـــة. وهـــــــذه الأخـــــيـــــرة تـــحـ
ــــروز  ــــود أو بــ ــعــ ــ ضــــــــــــرورات ومــــــصــــــادفــــــات. وصــ
شخصيات تاريخية معيّنة على مسرح التاريخ، 

ــلـــتـــأثـــيـــرات  ــهــــم، حـــصـــيـــلـــةٌ لـ ــاتــ وأفــــعــــالــــهــــم وتــــصــــرفــ
ـــبـــة لــلــحــتــمــيــات والـــمـــصـــادفـــات الــتــاريــخــيــة،  الـــمـــركَّ
علماً بأن مصادفات ظهور شخصيات تاريخية 
ــتــــحــــوّل ديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــاً إلـــى  ــالــــهــــا يـــمـــكـــن أن تــ وأفــــعــ
ضرورات تحت شروط معيّنة. كتب بليخانوف 
بأنّه »كانت هناك دوماً شخصيات بارزة تظهر 
طالما توجد الشروط والفرص التاريخية التي 
يمكنها تيسير أداء هذه الشخصيات لمواهبها«، 
ــاء تــعــبــيــر »إنّ الــبــطــل لــيــس ســوى  ومـــن هــنــا جـ

نتاجٍ لعصره«. 
هذا ينطبق كذلك على ظهور بعض الشخصيات 
الرجعية في التاريخ، حيث يكون ظهورها تابعاً 
للميل التاريخي العام في ظل ظروف تاريخية 
ــلّـــق مــــاركــــس مـــثـــاً عـــلـــى ظــهــور  ــــدّدة، كـــمـــا عـ ــــحـ مـ
نابليون الثالث: »كيف أنّ الصراع الطبقي في 
ــاً وعـــاقـــات جــعــلــت شــخــصــاً  فــرنــســا خــلــق ظـــروفـ
ــــاديّ الـــمـــقـــدرات، وغـــريـــب الأطـــــوار عــلــى نحو  عـ

مضحك، يلعب دور البطل«.
إنّ أفـــعـــال وتـــصـــرفـــات الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة 
ــيـــة.  ــتـــمـــاعـ ــيـــة والاجـ ــتـــاريـــخـ ــالــــشــــروط الـ ــيـــدة بــ ــقـ مـ
بمعنى أنّ الضرورة التاريخية سوف تنعكس 
بالتأكيد عليهم بطرقٍ شتى، فهناك »محدودية 
تاريخية« لأيّ شخصية تاريخية مهما عظمت.

ــعـــــصـــــور تــصــنــع  ــ هــــنــــاك تـــعـــبـــيـــر دارج يــــقــــول »الـ
الأبطال« وتعبير آخر يقول »الأبطال يصنعون 
ــعــــصــــور«. الـــتـــعـــبـــيـــران كـــاهـــمـــا صــحــيــحــان فــي  الــ
إطـــار تفسير معيّن لمعنى »الــعــصــور«. فالقول 
الأول صـــحـــيـــح بـــاعـــتـــبـــار الـــمـــقـــصـــود بـــالـــعـــصـــور 
الـــــــــظـــــــــروف الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة عـــلـــى 
المستوى الكلّي، والقول الثاني صحيح باعتبار 
الـــمـــقـــصـــود بـــالـــعـــصـــور الــــشــــروط الـــخـــاصـــة الــتــي 
يصنعها الأبــطــال عــلــى مــســتــوى جــزئــي، والــتــي 
تــمــهــد الــطــريــق لــكــي تــتــم الــتــغــيــيــرات الــتــاريــخــيــة 

الضرورية ويسري مفعولها.
إنّ العوامل الشخصية يمكنها أن تلعب بأحسن 
الأحـــــوال دور عــنــصــر يــعــزز الــتــطــور الــتــاريــخــي 
فـــي ظـــل ظــــروف مــعــيــنــة، وبــالــتــحــديــد فـــي زمـــان 
ومــكــان معيَّنين ضــمــن بنية تــاريــخــيــة وعــاقــات 
ــيَّـــنـــة. وعـــنـــدمـــا تـــتـــجـــاهـــل شــخــصــيــة  تـــاريـــخـــيـــة مـــعـ
تاريخية شروط زمانها التاريخية، أو المحلية 
أو الإقــلــيــمــيــة أو الـــدولـــيـــة أو أكـــثـــر مـــن واحــــدة 
مــن هــذه المستويات مــعــاً، فإنها تُــمــنَــى بالفشل 

والهزيمة عاجلًا أم آجلًا.

عندما تتجاهل 
شخصية تاريخية 

شروط زمانها 
المحلية أو 

الإقليمية أو 
الدولية أو أكثر 
من واحدة من 

هذه المستويات 
معاً فإنها 

تُمنَى بالفشل 
والهزيمة عاجلًا 

أم آجلًا

شؤون ثقافية
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	ǧد. أسامة دليقان

في البداية يجدر التذكير بأنّ تشومسكي تحدّث 
وكـــتـــب مــــــراتٍ عـــديـــدة عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــتــــداءات »الإســرائــيــلــيــة« الــمــتــكــررة في  وعـــن الاعــ
غــــزة والـــضـــفـــة. وخــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة 
ــــان الأقـــــصـــــى« خـــــرج تــشــومــســكــي  ــــوفـ ــا بـــعـــد »طـ مــ
فـــي مــقــابــات أبــــدى فــيــهــا مـــواقـــف مـــؤيّـــدة بــشــكــلٍ 
صـــريـــح لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واصــــفــــاً الـــحـــرب 
معاناتها  مــع  بأنها وحشية ومتعاطفاً  غــزة  على 
بمسميّاتها  الــصــراع  أطـــراف  الإنسانية، ومسمياً 
الــصــحــيــحــة: مــقــاومــيــن ومــحــتــلّــيــن، ومـــقـــارنـــاً بين 
الاحـــتـــال الـــنـــازي والاحـــتـــال الــصــهــيــونــي، وبـــأنّ 
كلّ منهما اعتاد إطلاق وصف »الإرهابين« على 
الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة ضـــــدّه. وتـــحـــدث تشومسكي 
عـــن اعــــتــــداءات جـــنـــود الاحـــتـــال والــمــســتــوطــنــيــن 
على الفلسطينيين العزّل وعلى النساء والأطفال 
حــتــى عــنــدمــا يـــقـــاوِمـــون بـــالـــحـــجـــارة فـــقـــط، وأنــهــا 
حــال مستمرة يتذكرها منذ أن كــان فــي بــدايــات 
»الإسرائيلية«  زوجــتــه  مــع  يعيش  الخمسينيّات 
ــــات الــــصــــهــــيــــونــــيــــة فـــي  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ فــــــــي إحــــــــــــدى الـ
فــلــســطــيــن، وقــــــال تــشــومــســكــي إنـــــه يـــقـــرّ بــحــقــوق 
الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة بعد 1967.

 تشومسكي مبرِّراً
 الاحتلال الأمريكي في سورية

»إنّه لأمرٌ معقول أنْ تحتفظ الولايات المتحدة 
بوجودٍ لها من أجل ردع هجوم على المناطق 
ــــه مــنــذ التسعينيات  الـــكـــرديـــة... صــحــيــحٌ تــمــامــاً أنّ
ــــاص، أغـــــــدقَ كــلــيــنــتــون الأســـلـــحـــة عــلــى  بــشــكــل خــ
تــركــيــا بـــغـــرض تــنــفــيــذ هــجــمــات إجـــرامـــيـــة شــامــلــة 
ومــدمّــرة ضــدّ السكان الكرد في جنوبي شرقي 
تركيا. لــكــنّ هــذا لا يغيّر مــن واقـــع أنّ الــولايــات 
الــمــتــحــدة الآن يــمــكــنــهــا، بـــوجـــود صــغــيــر نــســبــيــاً، 
ــــراد فـــي ســـوريـــة هــجــمــاتٍ قد  أن تــــردع عـــن الأكــ
تدمّر ذلك الجزء من سورية الذي يعمل بشكل 
لائق بالفعل. ولا نتوقع من قوة عظمى اتساقاً 
مـــن الـــنـــواحـــي الإنـــســـانـــيـــة، لأنّ هــــذه لــيــســت هي 

المبادئ الموجِّهَة لها«.
هذا ما قاله تشومسكي حرفياً بتاريخ 26 أيلول 
الاحــتــال  أدان  الـــذي  نفسه  2018، تشومسكي 
»الإسرائيلي« في فلسطين، لكنه وفي تناقض 
ــــذار  لا يــمــكــن قـــبـــولـــه ولا تـــبـــريـــره، الـــتـــمـــسَ الأعــ
للوجود العسكري الاحتلالي لجيش بلاده في 

جزء من الأراضي السورية.

 تشومسكي مُبرِّئاً
 واشنطن من صناعة »داعش«

في مقابلة بتاريخ 5 تشرين الثاني 2015، وفي 
جــوابــه عــن ســـؤال »هــل داعـــش وحـــشٌ أمريكي 

ــنــــع؟« أجـــــــاب تـــشـــومـــســـكـــي: »إنّ الــــعــــدوان  الــــصــ
الأمـــريـــكـــي كــــان عـــامـــاً فـــي صـــعـــود داعــــــش، لكن 
ليس ثمَّة أهلية مستَحَقّة لنظريات المؤامرة في 
طت  المنطقة، والقائلة بأنّ الولايات المتحدة خطَّ
ــائـــي«. لــيــضــاف  ــنـ ــثـ ــتـ لـــصـــعـــود هـــــذا الــــوحــــش الاسـ
هــــذا الـــمـــوقـــف إلــــى الــتــنــاقــضــات الــســيــاســيــة لــدى 
تشومسكي التي تستحق إثارة الأسئلة حولها؛ 
ــــة«،  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ فـــكـــيـــف يــــبــــرِّئ تـــشـــومـــســـكـــي »الإمـ
ــا، مــــن مـــســـؤولـــيـــة تــصــنــيــع  ــقـــدهـ ــتـ الـــتـــي لـــطـــالـــمـــا انـ
»داعــش« الإرهابي الفاشي وتمويله وتسليحه 
الــمــبــاشــر وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر، رغــــم الأدلــــــة الـــمـــادّيـــة 

والاستدلالات المنطقية على ذلك؟
وثمّة مواقف سياسية أخرى لتشومسكي تثير 
ــيــه روايــــــــةَ واشــنــطــن  إشــــــــارات الاســـتـــفـــهـــام؛ كــتــبــنّ
ــــال جـــــــــون كــــيــــنــــيــــدي وأحــــــــــــــــداث 11  ــيــ ــ ــتــ ــ حـــــــــول اغــ
أيــلــول... راجــع مقال »برغي أحمر في الدبّابة 
الإمبريالية... تشومسكي مثالًا« المنشور في 

قاسيون بتاريخ 14 تشرين الأول 2018.

تــشــومــســكــي يــتّــهــم مـــاركـــس بـــ»تــدمــيــر 
الأممية«

ــبـــت الـــمـــحـــاضـــرة  ــقـ ــتــــي أعـ فـــــي جـــلـــســـة الــــنــــقــــاش الــ
الرابعة مــن سلسلة محاضرات تشومسكي في 
نيكاراغوا بأمريكا الوسطى )آذار 1986( والتي 
ــلـــغـــة ومــشــكــات  ــنـــوان »الـ ــــشــــرت فــــي كـــتـــاب بـــعـ نُ
الــمــعــرفــة – مـــحـــاضـــرات مــــانــــاغــــوا«، طُـــــــرِحَ عليه 
الـــســـؤال الـــتـــالـــي: »بـــروفـــســـور تــشــومــســكــي، لقد 
ــلـــت فــــي إحـــــــدى مـــحـــاضـــراتـــك بـــــــأنّ الـــمـــاركـــســـيـــة  قـ
والمادّية قد سدّتا الطريق أمام البحث في اللغة. 

هلّ علقت بالمزيد على هذا الموضوع؟«.
إجـــابـــة الــمــفــكّــر الــكــبــيــر جــــاءت مــخــيّــبــةً لآمــــال مَــن 
يــنــتــظــرون بــعــض الــتــفــاصــيــل الــعــلــمــيــة الــواضــحــة 
أو حــتــى الــخــطــوط الأولـــيـــة لــنــقــدٍ عــلــمــيٍّ يتعلّق 
ــــمـــــوضـــــوع الــــــــســــــــؤال. وبـــــــــــدلًا مــــــن ذلــــــــك أســـهـــب  بـ
ــفـــرد« مـــكـــرّراً  ــبـــادة الـ تــشــومــســكــي فـــي انــتــقــاد »عـ
أكــثــر مــن مـــرّة أنّ »مــاركــس لــيــس إلـــهـــاً«. وعلى 
الرغم من صوابيّة انتقاد تأليه الأفراد والعظماء 
عــمــومــاً، وأنــــه عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر الــنــقــديّ والابــتــعــاد 
عــن الجمود العقائدي -لــكــن مــع عــدم الانــقــاب 
إلى التحريفية بالمقابل- وبــأنّ لدى أيّ إنسان 
أخطاؤه مهما كان عظيماً في التاريخ...إلخ – كلّ 
هـــذا نتفق فــيــه مــع تشومسكي كــمــبــادئ عِلمية، 

ولكن كانت في إجابة تشومسكي مشكلتان:

تشومسكي – تناقضاته السياسية واتهاماته لماركس ولينين
تعرّض المفكر الأمريكي وعالم 
اللسانيات الشهير أفرام نعوم 

تشومسكي )95 عاماً( لسكتة 
دماغية أفقدته القدرة على الكلام 
بحسب الأنباء الواردة خلال الأيام 
الماضية مع انتشار شائعات غير 
مؤكّدة عن وفاته. وفي ظل حرب 

الإبادة الصهيونية-الأمريكية 
الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر، من 

الطبيعي أن تنتشر في وسائل التواصل 
الاجتماعي والإعلام تذكيرات بمواقف 

وكتاباتِ تشومسكي بشأن القضية 
الفلسطينية، التي تُعتبر في مصافّ 

كلمات الحقّ الطبيعية التي من 
الواجب أن يقولها أيّ إنسان إذا كان 

لا يريد أن يُنظَر إليه على أنه فاقد 
الإنسانية، سواءٌ أكان مثقفاً أم غير 

مثقف، يسارياً أم يمينياً... ولكن هذا 
لا يمنع من نظرة أشمل على مواقف 

تشومسكي السياسية في قضايا أخرى، 
والتي لا تخلو من التناقض؛ فمثلًا، قد 

يبدو عسيراً على الفهم، لماذا أدان 
تشومسكي الاحتلال الصهيوني في 

فلسطين بينما برَّرَ الاحتلال الأمريكي 
في سورية؟!

أولًا- اتهم تشومسكي ماركس، بلا وجــه حقّ 
ــــر الأممية  وبــعــكــس الأدلــــة الــتــاريــخــيــة، بــأنــه »دمّ

الأولى« إذْ قال عنه:
»كـــان فــي الــواقــع كــائــنــاً بــشــريــاً مثل كثيرين من 
البشر مــع عــيــوب خطيرة فــي الشخصية. على 
سبيل الــمــثــال، قـــام بتدمير الأمــمــيــة الأولــــى لأنّ 
مجموعاتٍ لا تروق له من الطبقة العاملة أخذتْ 
تستحوذ على الأممية. حسناً، هذه كلها أسبابٌ 
توجب علينا الاعــتــراض على مــاركــس: لأمرين 
الشخصية ولبعض أخطائه  أفعاله  معاً؛ لبعض 
الفكرية. ولكن هــذا يعني ببساطة أن نقول إنّ 

ماركس كان بَشَراً وليس إلهاً«.
مــن الــمــؤســف أن الــبــروفــســور تشومسكي عالي 
المقام في معهد MIT الأمريكي والمحاط بالهيبة 
والــشــهــرة والــحــظــوة، قــد سمح لنفسه هنا بهذه 
كاريكاتيرية  بتقديمه صـــورة  الأخــاقــيــة  السقطة 
ــــه يــمــكــن أن يــــفــــرّط بــقــضــيــة  ظـــالـــمـــة لـــمـــاركـــس بــــأنّ
خــطــيــرة كــبــرى كــوحــدة الطبقة الــعــامــلــة و»يــدمّــر 
الأممية« لمجرّد أهواء شخصية! إذا تركنا جانباً 
المناضل الذي  هــذه السقطة التشومسكية بحقّ 
ــتــه ومـــالـــه وأمـــنـــه الــشــخــصــي وأمـــن  ضـــحّـــى بــصــحّ
أسرته لاجئاً سياسياً بين عدة بلدان، وفي سبيل 
النضال الفكري والسياسي والتنظيمي من أجل 
قضية الطبقة الــعــامــلــة والــتــحــرر الإنــســانــي – إذا 
تــركــنــا هـــذا جــانــبــاً، نــقــول إنّ الاطــــاع عــلــى نقاط 
الخلاف الأساسية التي دارت حولها الصراعات 
فـــي الأمـــمـــيـــة الأولــــــى )جــمــعــيــة الــشــغــيــلــة الــعــالــمــيــة 
وإنـــجـــلـــس  مــــاركــــس  اتــــجــــاه  بـــيـــن   )1872–1864
وأنصارهما من جهة، وبين اتجاهات بقية فصائل 
الحركة البروليتارية المتنوعة وممثليها من جهة 
أخرى، كفيلٌ بمعرفة ماذا جرى بالحقيقة. ولكن 
مــا تفسير تــحــامــل تشومسكي عــلــى مــاركــس في 
هــذه النقطة؟ يكمن الــجــواب في أن تشومسكي 
نصيرٌ علنيّ للأناركية )الفوضوية( وخاصة لأحد 
رموزها التاريخيين الذي لعب دوراً تخريبيّاً في 
الأمــمــيــة الأولـــــى آنـــــذاك لـــدرجـــة أنــــه صــــار مــنــبــوذاً 
ــــرده مــنــهــا، ألا وهــــو مــيــخــائــيــل بــاكــونــيــن.  ــمّ طـ ــ وتـ
البروليتارية  الديمقراطية  الـــروح  بـــأنّ  علماً  هــذا 
لــدى ماركس وإنجلس جعلتهما يــحــاولان حتى 
الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة مـــنـــع الانــــشــــقــــاق فـــــي الأمـــمـــيـــة 
لــدرجــة أنّهما رغــم الخلافات مــع فصيل باكونين 
قـــامـــا بـــدعـــوة مــمــثــل عــنــه لــتــوضــيــح وجـــهـــة نــظــره 
وهو ج. غليوم إلى الاجتماع السري الذي عقد 

في لندن بأيلول 1871، ولكنّ باكونين وأنصاره 
رفــضــوا الــدعــوة كاشفين عــن نــوايــاهــم الحقيقية، 
فقاد ماركس وإنجلس الاجتماع كله تحت شعار 
النضال فــي سبيل تعزيز تنظيم الأممية الأولــى 
وصد التيارات الانعزالية والفوضوية التي كانت 
قــد رفــضــت قــــرارات مهمة للأممية منها انــخــراط 
الطبقة العاملة في النشاط السياسي وضــرورة 

أن تنشئ أحزابها السياسية المستقلة!
 ثــــــانــــــيــــــاً- فـــــــي إجـــــابـــــتـــــه عـــــــن الــــــــســــــــؤال فـــــــي تـــلـــك 
الــمــحــاضــرة، لــم يــذكــر تشومسكي شــيــئــاً يــوضّــح 
ما هي مآخذه العِلمية بالضبط على الماركسية 
ــم يـــنـــبـــس بـــبـــنـــت شــفــة  ــ بــــشــــأن أبــــحــــاث الــــلــــغــــة، ولــ
حـــول الــتــاريــخ الــطــويــل مـــن إنـــجـــازات الباحثين 
اللغة واللسانيات،  بــالــذات في علم  الماركسيين 
ولعلّ أشهرهم الذي لا يقلّ عن تشومسكي في 
علوّ الكعب وطول القامة، هو العالم السوفييتي 
الــــذي ســاهــم بنظرية  الــشــهــيــر لــيــف فيغوتسكي 
ــا بـــالـــتـــوازي مـــع أبــحــاثــه  نـــشـــوء الــلــغــة وتـــطـــورهـ
في علم النفس والتربية... وسنتناول في مقال 
لاحق المشكلة الجوهرية التي انتقدها باحثون 
ماركسيون في نظرية تشومسكي اللغوية. أما 
في محاضرته المذكورة فقد اكتفى تشومسكي 
بــالأســطــر القليلة التالية بعد إســهــابــه فــي انتقاد 
»تأليه ماركس« واعتبر أفكار ماركس »عديمة 

القيمة«، أو تكاد، بالنسبة لعلم اللسانيات:
»إذا عدنا الآن إلى السؤال، بقدر ما تتم معاملة 
ــاديـــة كــعــقــائــد ديـــنـــيـــة، فـــــإنّ ذلــك  ــمـ الــمــاركــســيــة والـ
ــلـــغـــة أو فــــي أيّ  يـــعـــرقـــل بــــا شــــك الـــبـــحـــث فــــي الـ
شيء آخر، تماماً بقدر ما تعرقل ذلك الالتزاماتُ 
ــيـــة الأخــــــــــرى. ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، إذا  ــقـــانـ الـــاعـ
حاولنا استخلاص أفكارٍ من فكر ماركس بحيث 
تكون لها قيمة لأبحاثنا اليوم، فلن نعثر سوى 
على القليل جداً، كما أعتقد، من الأفكار التي لها 
أيّ تأثير على الإطــاق على دراســة اللغة، ولذا 
فــــإنّ أفــكــار مــاركــس بــهــذا الــمــعــنــى لا تــعــرقــل ولا 

تسهّل هذه الدراسة«.
ســنــتــابــع الـــحـــديـــث فـــي مـــقـــال لاحــــق عـــن اخــتــيــار 
تــشــومــســكــي تــأيــيــد الــفــوضــويــة بـــالـــذات مـــن بين 
ــم لينين؟ وتــحــت أيّ  ــهَ ألـــوان الــيــســار، وبــمــاذا اتَّ
ــاد الــســوفــيــيــتــي؟  ــةٍ امــــتــــدَحَ ســـقـــوطَ الاتــــحــ ــعــ ذريــ
ــــة فــــــي الـــنـــظـــريـــة  ــــويـ ــفـــــوضـ ــ ولـــــــمـــــــاذا لا تُـــــشـــــكّـــــلُ الـ
والــــمــــمــــارســــة تــــهــــديــــداً لـــمـــصـــالـــح الإمـــبـــريـــالـــيـــة بــل 

تخدمها بشكلٍ أو بآخر؟

لماذا أدان 
تشومسكي الاحتلال 

الصهيوني في 
فلسطين بينما برَّرَ 
الاحتلال الأمريكي 

في سورية؟

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

رفح مأزق جديد
مع بــدء الحديث عن »عملية رفــح« كانت 
ــــات  ــــولايــ حـــلـــقـــات مــــــــأزق »إســـــرائـــــيـــــل« والــ
الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة قــــــــــد اكـــــــتـــــــمـــــــلـــــــت، فــــــالاجــــــتــــــيــــــاح 
الــصــهــيــونــي لــلــقــطــاع الـــــذي جــــرى ضبطه 
ــــل بــالــفــعــل  وهـــنـــدســـتـــه فــــي واشـــنـــطـــن وصــ
إلـــى طــريــق مـــســـدود، فــمــنــذ إعــــان جيش 
الاحـــتـــال عـــن دخـــــول بــــري إلــــى الــقــطــاع، 
وُضـــعَ أمامنا هــدفٌ معلن، وهــو »القضاء 
عــلــى الــمــقــاومــة فــي غــــزّة« وتغيير الــواقــع 
الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم مـــنـــذ 2006، لـــكـــن هـــذا 
الــعــنــوان الــعــريــض، ورغـــم اســتــخــدامــه في 
الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة - الأمـــريـــكـــيـــة حــتــى 
الــلــحــظــة، إلا أنّــــه كــــان مــوضــع شـــك داخـــل 
الكيان وفي واشنطن أيضاً، ومع ذلك لم 
يتغير الــهــدف الــمــعــلــن طـــوال هـــذه الــمــدّة، 
وإذا أردنــــا الــنــظــر إلـــى الــحــدث بــعــيــداً عن 
ــاً أن هـــدف  ــ ــــحــ ــة، لــــكــــان واضــ ــ ــايـ ــ ــــدعـ هــــــذه الـ
ــــان مـــخـــتـــلـــفـــاً تـــمـــامـــاً  ــــات الـــمـــتـــحـــدة كــ ــــولايــ الــ
إذ لا يــمــكــن الــتــســلــيــم بــســذاجــة بـــالأهـــداف 
الــمــطــروحــة مـــن عــلــى مــنــابــر الــســيــاســيــيــن، 
فــهــنــاك دائـــمـــاً أهـــــداف عــمــيــقــة غــيــر مــعــلــنــة، 
وهـــي تــحــديــداً مــا حــاولــت مــاكــيــنــة الــحــرب 

تحقيقها خلال الشهور الماضية.
وفــــــي رفـــــــح، كـــنـــا نــــدخــــل مـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة 
النهائي في  تماماً، كونها الحد الجغرافي 
القطاع، فجيش الاحتلال بدأ عملياته في 
الـــشـــمـــال، وانــتــقــل مـــن مــنــطــقــة إلــــى أخـــرى 
ـــاع حــــتــــى جـــنـــوبـــه،   ـــطـ ــقـ مـــــــــــروراً بــــوســــط الــ
ومع تقدمه المتعثر كانت عملية تسخين 
ــة، وهــــو  ــيــ ــالــ ــيــــرة عــ الـــمـــنـــطـــقـــة تــــجــــري بــــوتــ
الـــهـــدف الــحــقــيــقــي مـــن كـــل ذلــــك، وازدادت 
ــيـــم  ــلـ ــلــــى دول الإقـ ــلـــة عــ ــالـــجـــمـ الــــضــــغــــوط بـ
ــافـــة، وخـــصـــوصـــاً مـــع اشـــتـــعـــال مــضــبــوط  كـ
لــلــجــبــهــة جــــنــــوب لـــبـــنـــان، وارتـــــفـــــاع مــعــدل 
ــيــــة فــي  ــكــ ــــد الأمــــريــ ــقـــــواعـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات ضـــــد الـ
الـــعـــراق وســـوريـــة، وبـــدء عــمــلــيــات تحالف 
ــيــــن فــي  ــيــ جـــــديـــــد لـــــضـــــرب جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــ
ــــولًا إلـــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  الــيــمــن، ووصــ
الإيراني  الجيش  نفذّها  التي  المضبوطة 
ضـــد »إســـرائـــيـــل« فـــي ســابــقــة لـــم تــشــهــدهــا 

المنطقة من قبل. 

ماذا بعد رفح؟
ــــى مـــعـــبـــر رفـــح  مــــع وصـــــــول الاحـــــتـــــال إلــ
ومــــحــــور فـــيـــادلـــفـــيـــا، يــمــكــنــنــا الــــقــــول: إن 
إمــكــانــيــة زيــــادة مــســتــوى التصعيد باتت 
مــحــدودة، فــمــداه الــجــغــرافــي انــتــهــى، ولم 
ــنــــطــــن إلا مـــحـــاولـــة  يـــعـــد فـــــي جـــعـــبـــة واشــ
تــثــبــيــت أقـــــــدام جـــنـــود الاحــــتــــال لأطــــول 
ــل  ــــك يـــعـــنـــي تــحــمّ وقـــــــتٍ مـــمـــكـــن، ولــــكــــن ذلــ
ــائــــر الـــعـــســـكـــريـــة  ــــل مـــــن الــــخــــســ ــائـ ــ حــــجــــم هـ
والاقتصادية، تمهيداً للخسائر السياسية 
الــــقــــادمــــة، الــــتــــي بـــــــدأت تـــفـــاعـــاتـــهـــا تــظــهــر 
بــالــفــعــل مـــع تـــصـــدّع حــكــومــة الـــحـــرب في 
الانقسامات داخل  »إسرائيل« واشتداد 

الإدارة الأمريكية.
فــمــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، كـــان مــن الـــواضـــح أن 
الآجـــــال الــزمــنــيــة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه العميقة 
مـــــــحـــــــدودة، ومـــــرهـــــونـــــة بــــاســــتــــجــــابــــة دول 
المنطقة لكل هذه التطورات، وبالرغم من 
الانتقادات الشعبية الكثيرة لسلوك أنظمة 
هذه الدول حول عزّة، إلا أن معظمها تنبّه 
ســريــعــاً إلــــى الـــهـــدف الأمـــريـــكـــي، وحـــاولـــوا 
عــلــى هـــذا الأســــاس احـــتـــواء الــصــدمــة بأقل 
الخسائر، أملًا في تأريض تيار الفوضى، 
وما يعنيه من تهديد لاستقرارهم الهش، 
وإن كــان هــذا التهديد لا يــزال قائماً حتى 
الــلــحــظــة، إلا أن مـــؤشـــرات تــجــاوز ذروتـــه 

باتت أكثر وضوحاً.

ماذا عن التوسّع شمالًا؟
ــلــــه، كـــثـــر فـــــي الآونــــــة  ــــع هــــــذا كــ بــــالــــتــــزامــــن مـ
الأخـــيـــرة الــحــديــث عــن احــتــمــالات تسخين 
ــبــــدء  ــا الــ ــ ــمــ ــ ــيــــة، وربــ ــالــ ــمــ ــــان الــــشــ ــيـ ــ ــكـ ــ جـــبـــهـــة الـ
ــــد حــــــزب الله  ــبــــرى ضـ بــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة كــ
فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، وتــــرافــــق الـــحـــديـــث مــع 
تصعيد عسكري ملموس، ومع ذلك يبدو 
احتمال كهذا بعيداً رغــم أنّــه قائم، فدخول 
جيش الاحتلال في مواجهة مفتوحة من 
هــــذا الـــنـــوع مـــع الـــمـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة يعني 
تــعــريــض الــكــيــان لخطر هــائــل، وخــصــوصــاً 
إذا مــا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار الــفــرق الكمي 
والــنــوعــي فــي قـــدرات حــزب الله بالمقارنة 
ــزّة، مـــا يعني  ــ مـــع فــصــائــل الــمــقــاومــة فـــي غــ
ــيـــل« يــمــكــن أن تـــواجـــه هــجــومــاً  أن »إســـرائـ
مــشــابــهــاً لــلــهــجــوم الإيـــرانـــي فــي 13 نيسان 
الماضي وربــمــا أوســـع، وإن كــان التصدي 
لــبــضــع مــئــات مـــن الـــصـــواريـــخ والــمــســيــرات 
الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، وخـــــــــــــال عــــــــــدد مــــــــحــــــــدود مـــن 
الغربية  للقوى  استنفاراً  احــتــاج  الساعات 
الأبرز بما تملكه من عتاد متطور،  فالحالة 
الثانية تعني أن واشنطن يمكن أن تقع في 
حفرة كانت حضرتها للآخرين، وستحتاج 
حينها تخصيص إمكانيات كبيرة ستكون 
مــــســــألــــة تــــوفــــيــــرهــــا شـــــاقـــــة، وعــــلــــى حـــســـاب 

جبهات أخرى مشتعلة بالفعل!

الكُتلة الحرجة!
الظواهر،  السياسية كغيرها مــن  الــظــواهــر 
ــــة، تــــشــــبــــه لــحــظــة  ــيـ ــ ــــوعـ تــــشــــهــــد انــــــقــــــابــــــاتٍ نـ
انــــــقــــــاب وتـــــــحـــــــوّل الــــــمــــــاء إلــــــــى بـــــخـــــار عــنــد 
درجــة حــرارة محددة! لكن المشكلة تبقى 
فــي كيفية قــيــاس ارتــفــاع »درجـــة حـــرارة« 
الــظــواهــر الــمــعــقــدة، فـــإن كـــان وضـــع مــيــزان 
حــرارة داخــل الماء كافياً لتحديد مستوى 
الـــتـــراكـــم الـــحـــالـــي فـــي تــلــك الــلــحــظــة، فـــا بد 
مـــن وجـــــود »مــــيــــزان« لــقــيــاس الــتــراكــمــات 
السياسية، وتحديد  الــتــحــولات  فــي عملية 

»كتلتها الحرجة«.

ــيــــداً، كــونــنــا  ــقــ الـــمـــســـألـــة كـــمـــا تــــبــــدو أشــــــد تــــعــ
نناقش ظاهرة أكثر تركيباً بعددٍ كبير جداً 
من المتغيرات، ومع ذلك تظل قضية كشف 

المعادلة مسألة راهنة، وملحّة.

ــلـــى ذلــــك،  فـــــــإذا مــــا أخــــذنــــا مــــثــــالًا بـــســـيـــطـــاً عـ
يــكــون الــتــراجــع الأمــريــكــي عــمــلــيــة تــراكــمــيــة 
تصل في نهاية المطاف إلى »كتلة حرجة« 
ويبدأ حينها التحول، الذي من المفترض 
أن يــنــهــي الأحـــاديـــة الــقــطــبــيــة، ويــنــقــلــنــا إلــى 
مــســتــوى جــديــد تــتــوازن فــيــه قـــوى أقــطــاب 

مختلفة.

ومــن هنا يُنظر لأحـــداثٍ في بقاعٍ مختلفةٍ 
ــة  ــــهــــا تــــراكــــمٌ فــــي »كــمــيّ مــــن الأرض عـــلـــى أنّ
الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي«، لا يــجــب تضخيمها 
بالطبع، ولكن وفــي الوقت نفسه لا يصح 
إهمالها! وكل حدث من هذه الأحداث يمكن 
النظر إلــيــه مــن زاويــتــيــن، الأولــــى: بوصفه 
دليلًا جديداً على عملية التراجع الجارية، 
والــثــانــيــة: بوصفه مــؤشــراً على المستوى 

الذي بلغه هذا التراكم.

ففي النيجر كانت نتيجة المفاوضات بين 
الــحــكــومــة الانــقــابــيــة الـــجـــديـــدة والـــولايـــات 
المتحدة حدثاً يمكن دراسته، فالمفاوضات 
الــتــي حــاولــت واشــنــطــن مــن خلالها ضمان 
بــــقــــاء قـــواتـــهـــا ضـــمـــن مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة 
فــي إفريقيا فشلت وانــتــهــت بــطــرد الــقــوات 
ــــم  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وخــــــــســــــــارة واحـــــــــــــدة مـــــــن أهـ
قواعدها الجوية خارج الولايات المتحدة، 
الـــــحـــــدث يــــبــــرهــــن بــــحــــد ذاتــــــــه أن الــــتــــراجــــع 
مـــســـتـــمـــر، وتـــــجـــــري تـــرجـــمـــتـــه عــــلــــى أرض 
الــواقــع، ولكنّه مــن جهة ثانية يتحوّل إلى 
توثيق لوزن الولايات المتحدة في لحظة 

محددة ومكان محدد.

قد تبدو الأمثلة من مناطق مختلفة متباينة 
أحـــيـــانـــاً، لــكــن اســتــخــاص الــمــتــوســط منها 
جمعياً مــن شأنه أن يــقــدّم تقديراً صحيحاً 
الــعــام، ويعطي على هذا  لاتــجــاه المنحنى 
الأســاس قــدرة كبيرة على التنبؤ بمآلات 

الأحداث المشابهة. 

ــــع  ــــراجـ ــتـ ــ تُـــــــحـــــــوّل نـــــظـــــرة كـــــهـــــذه مــــقــــولــــة »الـ
الأمـــــريـــــكـــــي« إلـــــــى إطــــــــار حــــيــــوي مـــتـــحـــرك، 
وتــــنــــهــــي الــــنــــظــــر إلــــيــــه كـــكـــتـــلـــة صـــــمـــــاء، فــهــو 
عملية جارية ومستمرة، ويمكن من خلال 
دراستها الانتقال من مراقبتها إلى التأثير 
الواعي فيها، عبر زيادة التراكمات الكمية، 
ــادة  ــ ــــك مــــن زيـ ــا يــمــكــن أن يــنــتــج عــــن ذلـ ــ ومـ
فــي الــتــســارع، هــذه المسألة قائمة بالفعل، 
ــــن الــعــمــلــيــات  ــــجـــــري ضـــمـــن جـــمـــلـــة مـ ــــل وتـ بـ
ــأقــــطــــاب الـــعـــالـــم  ــقــــة، فــ ــ ــنــــسّ الـــــمـــــدروســـــة والــــمــ
الــجــديــد الأســـاســـيـــة لا تـــراقـــب فــحــســب، بل 
تنخرط في إحراز تقدّم أين ما أمكن ذلك، 

ومهما بدا صغيراً وغير مؤثر!
مــاحــظــة: الــكُــتــلــة، كتلتها، كــتــلــة. أم النقطة 

الحرجة أدق علمياً؟

قضايا الشرق صورة بانورامية للإقليم واتجاه التطور القادم

مع الأيام القليلة 
التي تلت »طوفان 

الأقصى« ظهر 
من جملة الآراء 
المطروحة رأيٌ 

مفاده، أننا أمام 
تغيير جذري في 

المنطقة، وسرعان 
ما سيصبح 7 أكتوبر 

2023 تاريخاً 
مفصلياً في قراءة 

المشهد. فأين نقف 
اليوم؟ وما هي ملامح 

الفترة المقبلة؟

إن كان الهدف »الإسرائيلي« والأمريكي المعلن هو »إنهاء حماس« والضمني 
هو تفجير المنطقة، فهدف الجبهة المقابلة مركباً، إذ سعت المقاومة لمنع انتصار 
الــكــيــان ونــجــحــت فــي تــوجــيــه ضــربــات مــوجــعــة، أمـــا الــــدول المحيطة فعملت على 
احــتــواء الــصــراع فــي حـــدود مضبوطة، والــحــفــاظ على مــا تــم إنــجــازه فــي مسألة 
استعادة وتطوير العلاقات مع إيران، وعلى هذا الأساس يمكننا القول: إن بدأت 
أركـــان »الــهــجــوم الــمــضــاد« تكتمل، فــالأيــام الــقــادمــة يمكن أن تفتح الــطــريــق أمــام 
توسيع التفاهمات البينية بين دول المنطقة، وتدعيم روابطها مع دول الجنوب 
العالمي وأقــطــاب العالم الصاعدة مــن جهة، وتفتح فــي الــوقــت نفسه الــبــاب أمــام 
مرحلة جديدة، عنوانها إعــادة صياغة حدود العلاقة مع الولايات المتحدة، مع 
مــا يعنيه ذلــك مــن تــراجــع فــي نفوذ الأخــيــرة، وفــي قدراتها على توتير الأجــواء 
الإقــلــيــمــيــة. ولا شــك أن أبـــرز مــامــح الــمــرحــلــة الــقــادمــة تــرتــبــط بــالآثــار السياسية 
للمعركة الأخيرة داخــل فلسطين نفسها، فانتصار من هذا النوع يمكن أن يعبّد 
الــطــريــق أمـــام إعــــادة تــرتــيــب للبيت الــداخــلــي الفلسطيني، آخــذيــن بعين الاعــتــبــار 
ارتــفــاع أوزان القوى الوطنية في مقابل انــجــرار القوى الأخــرى إلــى المستنقع 
الأمــريــكــي، مــا يــفــرض عليها تــحــمّــل خــســائــر قــد تــنــهــي الــجــزء الأكــبــر مــن دورهـــا 

السياسي في المرحلة القادمة.
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	ǧملاذ سعد

اتفق أعضاء حلف الناتو خلال قمتهم 
في عام 2014 على تحديد نسبة %2 
من الناتج المحلي الإجمالي لصرفها 
ــلــــى الـــــــدفـــــــاع، وخـــــــــال ذلـــــــك الـــحـــيـــن  عــ

الـــتـــزمـــت 3 دول فــقــط بـــهـــذه الــنــســبــة 
ــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــات الـــمـ ــــولايــ هــــي الــ
ــــدة والـــــــيـــــــونـــــــان،  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ والـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة الــ
وارتفع لاحقاً قبل 5 سنوات ليشمل 
بالمجموع 10 دول ملتزمة، أما الآن 
فـــيـــتـــحـــدث ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ عــــن وصــــول 
ــــذا الــــعــــام لـــــ 23، بــــزيــــادة 13  الــــعــــدد هـ

دولة.
اعـــتـــبـــر ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ خــــــال حـــديـــثـــه، 
ــــذا الإنــــفــــاق يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة  أن هـ
الأوروبيين والــولايــات المتحدة »لا 
سيما أن أغلب هذه الأموال الإضافية 
يُنفق في الولايات المتحدة« مشيراً 
ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ ــــات  ــــريـ ــتـ ــ ــــشـ مـ ــثــــي  ــلــ ثــ أنّ  إلـــــــــى 
ــــات  ــــركــ الأوروبــــــــــــيــــــــــــة تـــــــجـــــــري مــــــــن شــ

أمريكية.
تــكــشــف تــصــريــحــات ســتــولــتــنــبــرغ عن 
ــيـــة  ــكـ ــــد جـــــوانـــــب الـــمـــصـــلـــحـــة الأمـــريـ ــ أحـ
لــــدفــــع أوروبـــــــــا نـــحـــو الـــعـــســـكـــرة، ومـــا 
ــلـــمـــجـــمـــع  يــــعــــنــــيــــه ذلـــــــــــك مــــــــن خـــــــدمـــــــة لـ
الذي  الأمريكي،  العسكري  الصناعي 
ــلـــــب عـــلـــى  ــ ــــطـ ــــع ارتــــــــفــــــــاع الـ ــ يــــنــــتــــعــــش مـ

السلاح، وهي معلومة معروفة، لكن 
إعــــان مــســؤول أوروبـــــي ذلــــك، وفــي 
ــــح حــــجــــم تــبــعــيــة  ــ ــــوضّ هـــــــذا الإطــــــــــــار، يــ
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة،  حــــكــــام أوروبـــــــــا لــ
فــفــي ســيــاق مــشــابــه كـــان ستولتنبرغ 
قــــــد صــــــــــرّح قــــبــــل أشـــــهـــــر فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجية 
الأمريكي انتوني بلينكن، أنه »علينا 
أن نفهم أن مساعدة أوكرانيا ليست 
ــاً، فـــنـــحـــن نـــســـاعـــد كــيــيــف  ــيــــريــ عــــمــــاً خــ
لأنها، قبل كل شــيء، تلبي مصالحنا 
ــــح الــمــصــلــحــة الأمــنــيــة  الأمـــنـــيـــة« ووضـ
الــحــقــيــقــيــة عــنــدمــا أضـــــاف: إن أســلــحــة 
ــعــــدة  الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة كــــــانــــــت مــ
لمجابهة القدرات العسكرية الروسية 
فـــي  أمـــــريـــــكـــــي  ــــدي  ــنــ ــ ــــر جــ ــــشــ دون »نــ

ساحة المعركة«.
عـــواقـــب هــــذه الـــحـــرب عــلــى أوروبـــــا 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــــــي كــــبــــيــــرة 
ومـــــــــؤثـــــــــرة، وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن 
تمويل حــرب بسلاح أمريكي دون 
أمريكي  الــضــرورة لنشر أي مقاتل 

بالنسبة  مــيــزة  يعتبر  على الأرض، 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، إلا أنّـــــه يشكل 
عملية استنزاف للقدرات العسكرية 
والاقتصادية والبشرية في أوروبا، 

ويــمــكــن أن يــدفــع المشهد فــي ضــوء 
الـــمـــعـــطـــيـــات الـــحـــالـــيـــة إلـــــى مــــزيــــد مــن 
التورط الأوروبـــي والأوكــرانــي في 

حرب محسومة النتائج.

	ǧأحمد علي

بوتين في كوريا وفيتنام
خلال الشهر الجاري، وبعد عودته من الصين، 
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارتين 
بــارزتــيــن إلــى كــل مــن كــوريــا الشمالية وفيتنام. 
وقبل الدخول في تفاصيل الزيارتين وأهدافهما 
المحتملة وردود الأفعال عليهما، ينبغي تثبيت 
فــكــرة عــامــة أســـاسّـــيـــة؛ هـــاتـــان الـــزيـــارتـــان تــأتــيــان 
بـــســـيـــاق تــــحــــولات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الــســيــاســة 
الــروســيــة، إذ أعلنت موسكو عزّمها  الــخــارجــيــة 
تسليح أطــــراف ثــانــيــة تـــرى فــي الــــدول الغربية 
عــدوّاً لها، وتتسق الزيارتان مع مساعٍ روسيةٍ 
ــيــــا والــمــحــيــط  ــا فــــي مــنــطــقــة آســ ــهــ لــتــثــبــيــت أقــــدامــ
ــيــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــغــ ــتــ الـــــــهـــــــادئ، فـــــي ظـــــــلّ الــ

العالمية الجديدة. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، كـــان مــن الــافــت طـــرح الــرئــيــس 
الـــروســـي بــوتــيــن لــمــوضــوعــة الـــدفـــاع الــمــشــتــرك 
عــقــب زيـــارتـــه لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، وذلـــــك بــســيــاق 
الــحــديــث عــن تــعــاون استراتيجي شــامــل. ورغــم 
أن الاتـــفـــاق بــيــن الــبــلــديــن لـــم يــنــشــر، إلّ أن هــذا 
ــيــــة فـــــي تـــــوازنـــــات  ــالــ الــــحــــديــــث يـــحـــمـــل أهــــمــــيّــــة عــ
دولـــــيّـــــة كـــالـــتـــي نــعــيــشــهــا الـــــيـــــوم. وفــــــي فـــيـــتـــنـــام، 
كــان الحديث شبيهاً إلــى حــدّ مــا. فــي الزيارتين 
ــــراف عــن تــعــاون بــمــجــالات مــهــمّــة،  تــحــدثــت الأطـ
العسكرية، والصناعة  الطاقة، والمجالات  مثل: 

والزراعة، وصولًا إلى تقنيات الفضاء.
التحوّل نحو الشرق

ــا حـــالـــيـــاً فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــيـ ــا تـــقـــوم بـــه روسـ مـ
الجديدة على مستوى العالم، هو التوجه الفعلي 
نــحــو الـــشـــرق، قــــولًا وفـــعـــاً، وهـــاتـــان الــزيــارتــان 
لكوريا الشمالية وفيتنام بعد العودة من الصين 
ــذا. تُـــظـــهـــر روســـيـــا  ــ ــ ــــح عـــلـــى هـ ــ هـــمـــا مــــؤشــــر واضـ
ــــولًا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مـــلـــمـــوســـاً نـــحـــو الــــشــــرق،  ــــحـ تـ
مــركّــزة على إعـــادة إحــيــاء روابــطــهــا التاريخية، 
وتــعــزيــز شـــراكـــات جـــديـــدة فـــي آســيــا والــمــحــيــط 
الـــــهـــــادئ. وهــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــيــســت مــجــرد 
ــات الــحــالــيــة مـــع الــخــصــوم  رد فــعــل عــلــى الــتــحــديّ
الغربيين، بل هي جزء من رؤية موسكو طويلة 
الأمــد لتأمين مكانة متقدمة في النظام العالمي 

الــجــديــد، وتــأمــيــن نفسها مــن مــخــاطــر المواجهة 
مع الغرب.

وتــســتــنــد روســيــا فــي تــعــزيــز عــاقــاتــهــا مــع دول 
ــقــــة والــــتــــاريــــخ  ــابــ ــلــــى الـــــــروابـــــــط الــــســ الــــــشــــــرق، عــ
ــــذي أرســــتــــه الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة،  الـــمـــشـــتـــرك الــ
الــفــرص الاقتصادية والعسكرية  إلــى  بالإضافة 
ــــي تـــقـــدمـــهـــا هـــــــذه الـــــشـــــراكـــــات.  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــاعــ ــنــ والــــصــ
ــيـــح هــــــــذه الــــتــــحــــولات  ــتـ ــتـ وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، سـ
ــاً لــلــحــركــة عــلــى الــســاحــة  ــعـ لــمــوســكــو فـــضـــاءً واسـ
الــدولــيــة، وستفتح أفــقــاً جــديــداً لــلــتــعــاون طويل 

الأمد.

الحضور العسكري في آسيا
ــاً،  ــيـــة أيــــضــ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيــــاق الــــتــــحــــوّلات الاسـ فــــي ســ
هــــنــــالــــك تــــــوجّــــــه روســــــــــي واضــــــــــح نــــحــــو تـــعـــزيـــز 
التعاون العسكري مع دول آسيا. هذا التوجّه 
ــاً مــــن نـــهـــج مـــوســـكـــو لــبــنــاء  ــيـ ــــزءاً أســـاسـ ــ يــمــثــل جـ
ــــة، ومـــــــن جــهــة  ــهـ ــ ــقـــة مـــــن جـ ــنـــطـ نــــفــــوذهــــا فـــــي الـــمـ
أخــــــــرى، خـــلـــق تــــــــوازن جـــيـــوســـيـــاســـي يــمــكــن أن 
يربك الاستراتيجيات الأمريكية العالمية، دون 
الــحــاجــة إلــــى اســتــثــمــار مــفــرط مـــن قــبــل روســيــا 
فـــي الــمــواجــهــة الـــمـــبـــاشـــرة. الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهــداف، 
ويُمكّن روسيا من تعزيز حضورها العسكري، 
والــضــغــط عــلــى مــنــافــســيــهــا بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر. 
ويــتــم هـــذا الــتــعــاون مـــن خـــال شـــراكـــات ثنائية 
مــتــعــدّدة تــشــمــل الــتــدريــب الــمــشــتــرك، وصــفــقــات 
ــلــــحــــة، والـــتـــمـــوضـــع الـــعـــســـكـــري فــــي قـــواعـــد  الأســ

استراتيجية.

ردّ الفعل الغربي
أثارت زيارتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى كوريا الشمالية وفيتنام ردود فعل عنيفة 
مــن الـــغـــرب، وعــلــى رأســــه أمــريــكــا، فــقــد قـــال نيد 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  ــتـــحـــدث  ــمـ الـ بـــــرايـــــس، 
الأمريكية صراحةً: »نحن قلقون بشدة من أي 
تعاون عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، 
ــتـــحـــركـــات تـــهـــدد الأمــــن  ونــــــرى أن مـــثـــل هـــــذه الـ
ــقـــرار الإقــلــيــمــي«. وكـــذلـــك عَـــبّـــر الاتــحــاد  ــتـ والاسـ
الأوروبي عن »قلقه البالغ« مؤكداً الحاجة إلى 

بوتين في كوريا وفيتنام.. وهنا أيضاً توجد جبهة يا أمريكا!
بينما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية- مضطرةً- التركيز على جبهة واحدة 

في صراعها مع القوى المقابلة والصاعدة في الميزان الدولي؛ لا يبدو أن روسيا 
والصين تناوران من موقع ومعيار الخصوم الدوليين نفسه في الغرب عموماً. 

فالمراقب للسلوك الروسي في إدارة الصراع العالمي يلاحظ أنه ينطوي على تذكير 
واشنطن على الدوام بأن المعركة أكبر من جبهة واحدة، وأنّ هنالك جبهات 

متعدّدة ينبغي العمل عليها... لهذا هدف بالتأكيد، ما هو؟

احترام العقوبات الدولية.
وفــيــمــا يــخــص فــيــتــنــام، أشـــــار بـــيـــان الــمــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة إلـــى أن »الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يتابع 
بقلق الزيارة الروسية إلى فيتنام، ويؤكد على 
أهمية الحفاظ على الاستقرار في جنوب شرق 
آسيا«. غير أن التصريحات التي أدلــى السفير 
الأمـــريـــكـــي فــــي فـــيـــتـــنـــام، مــــــارك كـــنـــايـــبـــر، تــعــكــس 
موقف الولايات المتحدة الغاضب. فقد سلطت 
الــمــخــاوف الأمريكية  الــضــوء على  التصريحات 
مـــن تـــأثـــيـــرات هــــذه الــــزيــــارات عــلــى »الاســـتـــقـــرار 
الإقــلــيــمــي« وعــلــى مــصــالــح واشــنــطــن وحلفائها، 
ودار حــديــث الــســفــيــر عــن الــتــأثــيــر الــســلــبــي على 
الـــــــتـــــــوازن الــــعــــســــكــــري فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وتـــصـــاعـــد 
ــا، وتـــعـــقّـــد  ــ ــيــ ــ ــــوب شـــــــرق آســ ــنـ ــ ــــي جـ ــــرات فــ ــــوتــ ــتــ ــ الــ

النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي.

المقصد والهدف!
ردود الـــفـــعـــل الـــغـــربـــيـــة الـــعـــنـــيـــفـــة عـــلـــى زيــــارتــــي 
بــوتــيــن الأخـــيـــرة إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة وفيتنام 
ــة الــــخــــطــــوات  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــرٌ واضـــــــــــحٌ عــ ــ ــــؤشــ ــــي مــ هــ
ــا يـــؤكّـــد أن الـــتـــوجـــه الــجــديــد  ــيـــة، وهـــــذا مـ الـــروسـ
الــمــدى لمستقبل مشترك  بــعــيــدة  يعكس رؤيـــة 
فــي فــضــاء عــالــمــي، يلعب الــشــرق دوراً رئيسياً 
في تحديد معالمه. وفي الطريق نحو استكمال 
يبدو  والطويلة،  الشاقّة  الاستراتيجية  العملية 
ــاً عــلــى الــغــرب وأمــريــكــا  أن روســيــا تضغط دومــ
على وجه الخصوص، عبر فتح أبواب الجبهات 
العديدة أمامها للقول: وهنا أيضاً توجد جبهة يا 
أمريكا! وهذا مفهوم وواضــح المقاصد بطبيعة 
الحال، فروسيا بذلك تُضعِف قدرات خصومها، 

وتشتتها أكثر ممّا هي ضعيفة ومشتّتة الآن.

الناتو استثمار مربح للولايات المتحدة
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، 

أن أعضاء الحلف سوف يزيدون من إنفاقهم الدفاعي 
بنسبة 18% خلال العام الجاري، متوقعاً بذلك تحقيق 23 

دولة عضواً )من أصل 32(. هدف الاتفاق البالغ عمره 10 
سنوات، والمتمثل بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي 

على الدفاع... فمن المستفيد؟
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ــــدعَ إلــــى الــمــؤتــمــر  ــ روســـيـــا، الـــتـــي لـــم تُ
كــــــانــــــت حـــــــــاضـــــــــرة، وخـــــــصـــــــوصـــــــاً بـــعـــد 
إعــــان الــرئــيــس الـــروســـي عــن وجهة 
ــــاده حـــــول طــــريــــق الــــوصــــول  ــ نـــظـــر بـ
إلـــــى ســـــام فــــي أوكــــرانــــيــــا، وتـــذكـــيـــره 
بــالــقــضــايــا الأســـاســـيـــة والــثــابــتــة بنظر 
ــــن أهـــمـــيـــة الـــبـــيـــان  ــا قـــلـــل مـ ــ روســـــيـــــا، مـ

الختامي.

اختبار جديد للتوازنات
مــن أصــل 93 دولـــة، كــانــت 56 ممثلة 
بـــرؤســـائـــهـــا فــــقــــط، ومـــــن بـــيـــن هــــؤلاء 
38 دولــــة أوروبـــيـــة. لــم يــحــظ الــبــيــان 
ــلـــى إجــــمــــاع الـــحـــاضـــريـــن،  ــتـــامـــي عـ الـــخـ

لــتــمــتــنــع 13 دولـــــة مـــن الــتــوقــيــع عليه 
هــــــــي: أرمــــيــــنــــيــــا والـــــــبـــــــرازيـــــــل والــــهــــنــــد 
ــيـــك وجـــنـــوب  ــكـــسـ ــمـ ــيــــا والـ ــيــــســ وإنــــدونــ
إفــريــقــيــا وتـــايـــانـــد ولــيــبــيــا والــبــحــريــن 
والـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة وكولومبيا والفاتيكان.
ــمّ لاحــــقــــاً ســـحـــب تــوقــيــعــي كــــل مــن  ــ وتــ
مـــنـــهـــمـــا،  بــــطــــلــــب  والــــــــــعــــــــــراق  الأردن 
وأوضـــــح الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
السويسرية فالنتين كليفا، أن إضافة 
تــوقــيــعــهــمــا قـــد جــــرى بــالــخــطــأ بسبب 

»مشكلة في التنسيق«.
كما أعـــرب عــدد مــن الـــدول مــن بينها 
هــنــغــاريــا، أنـــه مــن غــيــر المنطقي عقد 
مــؤتــمــر لــلــســام حـــول أوكــرانــيــا دون 
ــــي،  ــــروســ ــــرف الآخـــــــــــر، الــ ــــطــ وجـــــــــود الــ

أساساً.
دون هــذه الـــدول، يعني أن أكثر من 
البيان الختامي  ثلثي الموقعين على 
ــــات الـــغـــربـــيـــة  ــــمـــــؤســـــسـ هـــــم الــــــــــدول والـ
وحــلــفــائــهــمــا الــتــقــلــيــديــيــن تــاريــخــيــاً، أي 
بالنتيجة، أن الكتلة الغربية لم تتمكن 
مـــن الــتــأثــيــر عــلــى دول أخــــرى تــذكــر، 
الأكــــبــــر،  الأوزان  صــــاحــــبــــة  وخـــــاصـــــة 
رغــم كل الحشد الــدولــي السابق لهذا 

المؤتمر.
وهــو مــا عــبّــرت عنه المتحدثة باسم 

الخارجية الروسية ماريا زاخــاروف 
ــلـــى تــعــظــيــم  ــقــــول: »إن الـــــرهـــــان عـ ــالــ بــ
مـــشـــاركـــة دول الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي لم 
يــنــجــح، وإن الــعــديــد مــن هـــذه الــــدول، 
وعلى الرغم من الابتزاز والتهديدات 
الــصــريــحــة والــمــخــطــطــات الاحــتــيــالــيــة 

أظهروا مرونة«.

بالنتيجة، إذا ما كان مؤتمر سويسرا 
لــــلــــســــام، وبــــعــــد كــــل الـــحـــشـــد الــــدولــــي 
والسياسي والإعلامي السابق له، قد 
فشل بهذا الشكل بالنسبة للغربيين، 
فـــــــإنـــــــه يـــــعـــــنـــــي تـــــــقـــــــدمـــــــاً جــــــــــديــــــــــداً آخــــــر 
ــا تــمــثــلــه عـــلـــى الــســاحــة  ــ لـــمـــوســـكـــو، ومـ
الــدولــيــة. ويــوضــح درجـــة جــديــدة من 

ضـــعـــف قـــــــدرة الـــغـــربـــيـــيـــن والـــــولايـــــات 
المتحدة الأمريكية بشكل كبير على 
حشد وضغط المجتمع الدولي تلبيةً 
لمصالحهم أو لفرض نهجهم، ويعني 
أيــــــضــــــاً فــــــقــــــدان الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
منصبها بقيادة العالم، وتراجعها في 

قيادة أوروبا أيضاً.

	ǧكنان دويعر

رد الــفــعــل الــغــربــي عــلــى الـــتـــعـــاون الإفـــريـــقـــي مع 
روسيا والصين اقتصر إلى الآن على العقوبات 
ــة الــــــنــــــزاعــــــات ضــــمــــن الــــــــدول  ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــــد وتـ ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
نــفــســهــا ومـــع جــيــرانــهــا، ويـــبـــدو أن مــحــاولــة جر 
ــــدول لـــحـــروب بــالــوكــالــة لـــم تــنــجــح، كــمــا رأيــنــا  الــ
ــاولـــة دفـــــع دول غـــــرب إفـــريـــقـــيـــا لــتــنــفــيــذ  فــــي مـــحـ
عـــمـــلٍ عـــســـكـــري ضــــد انــــقــــاب الــنــيــجــر والــتــهــديــد 
بالاجتياح العسكري، وما رافقه من مهل زمنية 
وإنـــــــذارات، وفـــي الــنــهــايــة، لــم يتحقق شـــيء من 
ذلك، ليبقى الخيار الغربي محصوراً بالاعتماد 
عــلــى التنظيمات الــمــحــلــيــة، والاقــتــتــال الــداخــلــي، 

وتغذية الجماعات الانفصالية والإرهابية.
ــأن قـــــــدرة الــــغــــرب لا  ــ ــذا الــــنــــهــــج، وإن أظــــهــــر بــ ــ هــ
زالـــت مرتفعة على التوتير والــتــخــريــب، إلا أنه 
لا يحمل مشروعاً بديلًا، ولا يوجد في جعبته 
سوى التفتيت والــدمــار، وإعاقة مساعي الدول 
ــــات مـــــتـــــوازنـــــة تــضــمــن  ــــاقــ ــــة عــ ــامــ ــ الإفــــريــــقــــيــــة لإقــ

مصالحها.

رد غربي على الانتكاسات الأخيرة
تــتــصــاعــد الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة وتـــتـــوزع فـــي عــدد 
كبير من الدول الإفريقية، وتبدو إذا ما تابعناها 
بــشــكــل مــنــفــصــل بــأنــهــا »أعـــمـــال مــحــلــيــة« تــرتــبــط 
بــصــراعــات عــرقــيــة أو ديــنــيــة! ولــكــن بالنظر إلــى 
المشهد كاملًا يتضح أن درجة العنف والصراع 
عــــلــــى ضــــوء  أكــــثــــر  مـــــــؤخـــــــراً، وتــــرتــــفــــع  ازدادت 
تسارع التقارب الإفريقي مع القوى الصاعدة، 

وعلى رأسها روسيا والصين. 
ــــات مــتــداخــلــة  ــــراعـ ــقــــداً، والـــــصـ ــعــ الـــمـــشـــهـــد يــــبــــدو مــ
ــــداً أن أغــــلــــب  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــة، ومـــــــــا يـــــــزيـــــــده تـ ــكـ ــ ــابـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ومـ
الصراعات تستند لفوالق متعددة لم يتم حلها 
العكس  السابقة، بل على  بالفترة الاستعمارية 
ــــرى تــكــريــســهــا وتــحــويــلــهــا لـــصـــواعـــق انــفــجــار  جـ

ــا يـــبـــدو حــانــت  ــاهــــزة عـــنـــد الــــحــــاجــــة، وعـــلـــى مــ جــ
لحظة استثمارها بالشكل الأقصى، حيث يقف 
الــغــرب عــاجــزاً عــن تقديم أي بــديــل حقيقي عن 
التقارب الروسي الصيني مع الدول الإفريقية، 

إلا إثارة المزيد من الفوضى.
فقد شهدت دولة تشاد انفجاراً ضخماً جداً في 
أحــد مستودعات الأسلحة، كما فجرت »جبهة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي« فـــي الــنــيــجــر أنـــبـــوبـــاً للنفط 
ممولًا من قبل شركة صينية، والــهــدف المعلن 
مــن قبلها تعليق العمل بــالــمــشــروع، وإلا فإنهم 
ســـــوف يــســتــهــدفــون جــمــيــع الأصـــــــول الــنــفــطــيــة. 
كــذلــك وردت تــقــاريــر أظــهــرت تــقــدم حــركــة »أم 
23« باتجاه مدينة غوما عاصمة شمال كيفو، 
فــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة مــمــا دفــع 
ــلـــول مــن  الـــرئـــيـــس تــشــيــســكــيــدي لــلــبــحــث عــــن حـ

خلال التعاقد مع شركات حماية وتدريب.
كـــمـــا تــشــهــد بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو تـــصـــاعـــد الــهــجــمــات 
الإرهابية في المناطق الشمالية، وعلى الحدود 
مـــع الــنــيــجــر، وتــــرافــــق ذلــــك مـــع شـــائـــعـــات حــول 
تمرد ضمن صفوف الجيش، مما دفع المجلس 
العسكري لطلب مزيد من المدربين العسكريين 
مــن روســيــا، بالإضافة إلــى القتال المستمر في 

السودان.

تشاد عقدة مهمة
ــاقـــل الـــــقـــــوات الــفــرنــســيــة  ــعـ تـــعـــتـــبـــر تــــشــــاد آخــــــر مـ
والأمــريــكــيــة، بــالإضــافــة لــلــقــوات المنسحبة من 
الــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو ومـــالـــي وغــيــرهــم من 
الــــدول الــتــي أعــــادت تــمــركــزهــا فــي دولــــة تــشــاد، 
ولــكــن بـــدأت هــذه الــدولــة بتطوير علاقاتها مع 
روسيا منذ زيارة الرئيس محمد إدريس ديبي 
إلى موسكو، وزيارة وزير الخارجية الروسي 

سيرغي لافروف الأخيرة إلى تشاد. 
إن الانــتــقــال فــي الــعــاقــات الــــذي تــشــهــده تشاد 
ــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي  ــــو مــــثــــال واضــــــــح جــــــــداً عـ هـ

من إفريقيا... كيف يُدير الغرب هجومه المضاد؟
تلقى الغرب والولايات المتحدة ضربات متعددة في إفريقيا، وبالرغم من أن 

الخسائر التي لحقت بهم كانت ملموسة ونوعية في بعض الأحيان، إلا أن هذا لا 
يمنعهم من محاولة إعادة توتير الأجواء وتوجيه ضربة مضادة لخصومهم.

تــجــري فــي إفريقيا والــعــالــم، فــدولــة تــشــاد لديها 
ارتــبــاطــات بــأجــنــدة غــربــيــة لــيــس الــمــقــصــود هنا 
على المستوى الحكومي السياسي، بل نتحدث 
عــن ارتــبــاط منظومة كاملة بأجندات ومصالح 
مـــتـــشـــعـــبـــة، هــــــذه بـــــالـــــذات الــــتــــي يــــجــــري تــحــلــلــهــا 

وتغييرها.
 الملفات المتشابكة بين تشاد وليبيا والسودان 
ــــدول الإفــريــقــيــة الـــمـــجـــاورة، جــعــل حل  وبـــاقـــي الـ
أحد هذه الملفات يتطلب توافقات بالحد الأدنى 
مع عدة قوى. كمثال عن هذا التعقيد، فإن تشاد 
شهدت كما ذكرنا انفجاراً ضخماً في مستودع 
أســـــلـــــحـــــة، حــــيــــث اعــــتــــبــــر الــــبــــعــــض أن الـــجـــيـــش 
الــــســــودانــــي هــــو الــــمــــســــؤول كــــونــــه يـــتـــهـــم تــشــاد 
بتسليح قــوات الــدعــم السريع بتمويل إمــاراتــي 

وتنسيق ليبي. ومــن جهة ثانية، قــام مسؤول 
سوداني بزيارة رسمية إلى النيجر وبوركينا 
فاسو، وهما الدولتان اللتان ترتبطان بعلاقات 
جــيــدة مــع موسكو، الــهــدف المعلن مــن الــزيــارة 
هـــو إيـــقـــاف »الإمــــــــــدادات الــبــشــريــة والــعــســكــريــة 
الــتــي تــتــلــقــاهــا قــــوات الـــدعـــم الــســريــع مـــن جــهــات 
ضــمــن هــاتــيــن الــدولــتــيــن« بــاخــتــصــار فـــإن مجمل 
الــعــاقــات والاصــطــفــافــات فــي الــــدول الإفــريــقــيــة، 
ــيـــســـت مــــــع/ضــــــد، غــــــربــــــي/روســــــي، أو أي  هـــــي لـ
تقسيم آخر، فالمشهد معقدٌ، ويحتاج إلى تفكيك، 
والدفع باتجاه حل المشاكل من خلال الحوار، 
خاصة بين الدول المتنازعة، فالحروب لم تقدم 
لإفــريــقــيــا ســــوى الــــويــــات والــــدمــــار واســـتـــمـــرار 

النهب للثروات.

مؤتمر سويسرا... الغرب يمثل نفسه!
عُقد أخيراً مؤتمر السلام حول أوكرانيا في منتجع 

بورغنستوك في سويسرا يومي 15 و16 من الشهر الجاري، 
بحضور أكثر من 90 دولة ومؤسسة دولية، ليقدم مثالًا 

جديداً على تراجع الغرب في ميزان القوة العالمي.
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هذه الظاهرة تجعل الناس يتساءلون، إلى أي 
مدى تستطيع الولايات المتحدة أن تتسامح مع 
الهند في التأني في الذهاب إلى الحدّ الأقصى ضدّ 
الصين؟ للإجابة عن هذا السؤال، من الضروري 
توضيح أســاس وحــدود التعاون الاستراتيجي 
ـــات الـــمـــتـــحـــدة والـــهـــنـــد. يــمــكــن الـــقـــول  بـــيـــن الـــــولايــ
إن الــــعــــداء الــمــشــتــرك تـــجـــاه الــصــيــن هـــو أســـاس 
الــتــقــارب الاســتــراتــيــجــي بــيــن الـــولايـــات المتحدة 
والهند، وإن استعداد الولايات المتحدة- وليس 
استعداد الهند - يحدد إلى حد كبير الحد الأعلى 
الــنــظــري لــلــتــعــاون بينهما، ولــكــنّ اســتــعــداد الهند 
هو من يحدد المستوى الفعلي للتعاون بينهما.

لاشكّ أن عامل الصين هو العامل الأساسي الذي 
يــحــدد الــعــاقــة بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــهــنــد، 
والــــصــــراع الــصــيــنــي الـــهـــنـــدي هـــو الـــقـــوة الــدافــعــة 
الرئيسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والهند 
ــيــــاق الــمــنــافــســة  ــــي ســ لـــلـــتـــقـــارب. بـــشـــكـــل عـــــــام، وفــ
الاستراتيجية طويلة الأمد والمكثفة بين الصين 
والولايات المتحدة، أصبحت الهند، كدولة ذات 
عدد سكان يضاهي عدد سكان الصين، وإمكانات 
إقليمية قائمة  لــهــا، ونــزاعــات  اقتصادية لا مثيل 
مع الصين، الشريك الرئيسي الطبيعي للولايات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع صـــعـــود الـــصـــيـــن. لــقــد 
شـــهـــدت الــصــيــن والـــهـــنـــد الـــعـــديـــد مـــن الــمــواجــهــات 
ــة عــــــلــــــى حــــــــدودهــــــــمــــــــا فـــــــــي الــــــســــــنــــــوات  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الأخيرة. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لديها 
الــــدافــــع والـــفـــرصـــة لــتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــوازن 
ــــري الـــــتـــــي ســــعــــت إلــــيــــهــــا الــــــــــــدول الـــبـــحـــريـــة  ــــحـ ــبـ ــ الـ
النزاعات  دائــمــاً في مواجهة  الأنجلوساكسونية 
بــيــن الــــدول الــقــاريــة. وإذا دخــلــت الــصــيــن والهند 

حـــالـــة الاســــتــــهــــاك الـــمـــتـــبـــادل طـــويـــلـــة الأمــــــد مــثــل 
»الـــنـــزاع الــفــرنــســي الألــمــانــي« فــي الــقــرن التاسع 
عشر، فسوف تتمكن الولايات المتحدة بطبيعة 
الحال من جني الفوائد كما فعلت بريطانيا آنذاك.

إن »نـــزاع جــالــوان« لــعــام 2020 يشكل إلــى حد 
ــيـــن الــــولايــــات  ــعــــاقــــات بـ مــــا نـــقـــطـــة تــــحــــول فــــي الــ
الــمــتــحــدة والــهــنــد. بــحــلــول الـــوقـــت الــــذي انــدلــعــت 
فيه المناوشات الحدودية بين الصين والهند في 
المتحدة مستعدة تماماً  الــولايــات  2020، كانت 
»لــتــقــديــم أي دعـــم تــحــتــاجــه الــهــنــد« فـــي مــجــالات 
المعدات التقنية والمعلومات الاستخباراتية وما 
إلـــى ذلـــك. هـــذا يفسر أيــضــاً لــمــاذا اخـــتـــارت الهند 
عـــمـــداً تــعــزيــز بــعــض الإجـــــــــراءات الاســتــراتــيــجــيــة 
التي لم يكن من الممكن تصورها من قبل خلال 
»نــزاع جــالــوان«، بما في ذلــك السماح لطائرات 
الاستطلاع الأمريكية من طراز بي-8 بالهبوط 
ــــان الــهــنــديــة،  ــــدامـ ــالـــوقـــود فــــي جـــــزر أنـ ــتـــــزود بـ ــ والـ
وإجــــــراء تــشــكــيــل حـــامـــات الـــطـــائـــرات الأمــريــكــيــة 

الهندية مناورات مشتركة في خليج البنغال.
ــــاس حـــل قــضــيــة الــثــقــة الاســتــراتــيــجــيــة  وعـــلـــى أسـ
المتبادلة بين الولايات المتحدة والهند، وسّعت 
ــايـــدن الـــتـــعـــاون بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة  إدارة بـ
والــهــنــد إلـــى مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــنــاعــيــة. بعد 
»نزاع جالوان«، بدأت حكومة مودي فجأة في 
تقييد الاستثمار الصيني والتكنولوجيا الصينية 
والــشــركــات الصينية، وخــاصــة مــن خــال الحظر 
الصينية،  الخلفية  تطبيقات  على  النطاق  واســـع 
مما أرســـل إشـــارة قــويــة مفادها أن »الهند تريد 
الانــــفــــصــــال عـــــن نــــظــــام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــصــنــاعــيــة 
الصينية«. وهذا يتفق إلى حد كبير مع الاحتواء 
والمنافسة ضد الصين التي بدأتها إدارة بايدن 
إلى  الصناعية، كما أدى  التكنولوجيا  في مجال 
الحرجة«  الناشئة  التكنولوجيا  إنــشــاء »مــبــادرة 
)iCET( بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــهـــنـــد، مما 

الأساس المختلف للتحالف الهندي الأمريكي يجعله عقيماً

بعد أن بدأ مودي ولايته الثالثة، دخل التفاعل بين الولايات المتحدة والهند جولة جديدة من الضغط المكثّف 
من أجل تعزيز التعاون والتنافس المشترك مع الصين. لكن من الجدير بالذكر أنه خلف الاتصالات الوثيقة بين 

الولايات المتحدة والهند، استمرت الخلافات التي ظهرت إلى الرأي العام في وسائل الإعلام الغربية حول 
»تخطيط الهند لاغتيالات في الولايات المتحدة«، بل وحتى الخطاب الدبلوماسي. ومن المثير للاهتمام أن 

وسائل الإعلام الهندية بدأت أيضاً في الترويج لـ »تخطيط وكالات استخبارات أمريكية لإقامة دولة مسيحية 
مستقلة على الحدود بين الهند وبنغلاديش وميانمار« باعتبارها هجوماً مضاداً.

يجعلها الأجـــنـــدة الأكـــثـــر اهــتــمــامــاً بــالــتــعــاون بين 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــهــنــد. وفـــي الــوقــت نفسه، 
ــاً فــــي الإطـــــار  ــايــــدن الـــهـــنـــد أيــــضــ أدرجـــــــت إدارة بــ
الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ 
)IPEF(، مما دفع الهند إلى استبدال الصين في 
الــتــوريــد،  وسلسلة  العالمية  الصناعية  السلسلة 
لتصبح ركيزة لبناء الولايات المتحدة لـ »شبكة 

إنتاج استبعاد الصين« في أقرب وقت ممكن.

الأساس للنزاع مختلف
ــاءً عـــلـــى الــتــحــلــيــل أعـــــــاه، يــمــكــن مـــاحـــظـــة أن  ــنــ بــ
الـــعـــداء الــمــشــتــرك تــجــاه الــصــيــن يــشــكــل الأســـاس 
لاستمرار الولايات المتحدة والهند في التقارب، 
لــكــن يــجــب هــنــا الانــتــبــاه إلـــى الـــفـــارق الــكــبــيــر: إنّ 
التناقض الصيني الأمريكي هو تناقض هيكلي 
طـــويـــل الأمـــــــد، فــــي حـــيـــن أن الـــتـــنـــاقـــض الــصــيــنــي 
الــهــنــدي هـــو تــنــاقــض مــحــدد مـــدفـــوع بـــالأحـــداث، 

ومحدود بمتغيراتها. 
بشكل عــام، فــإنّ الطلب الاستراتيجي للولايات 
المتحدة على الــتــعــاون مــع الهند أكــبــر مــن طلب 
ــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة.  الـــهـــنـــد عـــلـــى الــــتــــعــــاون مـ
بالتالي، فـــإنّ الــولايــات المتحدة عـــادة مــا تكون 
في حالة من التنازلات للهند من خــال »إعطاء 
الــمــزيــد وأخـــذ أقـــل« و»الــمــزيــد مــن المسؤوليات 
وقــــــوة أقـــــــل«، فــــي حـــيـــن تـــكـــون الـــهـــنـــد عــــــادة فــي 
حــالــة لــعــبــة »رفــــع الــســعــر« و»اســتــكــشــاف الــخــط 

السفلي« مع الولايات المتحدة.
بناءً على الإطار التحليلي المذكور أعلاه، يمكننا 
أن نــســتــنــتــج أنــــه فـــي ظـــل إعـــــادة انــتــخــاب حــزب 
بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي، فإن فوز الحزب 
ــابـــات  ــتـــخـ الـــجـــمـــهـــوري أو الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الانـ
الأمريكية لن يؤثر إلا على الحد الأعلى النظري 
للتعاون بين الولايات المتحدة والهند، ولكن من 
غــيــر الــمــرجــح أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى تغيير الــتــقــدم 
الــفــعــلــي لـــلـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــيـــن الــــولايــــات 
المتحدة والهند على الــفــور، ناهيك عن الاتجاه 
العام للتعاون الثنائي. وبغض النظر عن الحزب 
المتحدة،  الـــولايـــات  فــي  السلطة  الـــذي سيتولى 
فإن الولايات المتحدة والهند ستواصلان تعزيز 
ــيـــجـــي فــــي مــــجــــالات مــتــعــددة  ــتـــراتـ الــــتــــعــــاون الاسـ
حول »عامل الصين«، وهو ما يمكن استكشاف 

حدوده الدنيا والعليا على الشكل الآتي:

في المجال العسكري، لن تدّخر الولايات المتحدة 
أي جهد لتعزيز التعاون مع الهند، وخاصة في 
مــجــالات الاســتــطــاع الاســتــخــبــاراتــي والــمــعــدات 
ــنــــمــــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي  ــلــ والــــــــذخــــــــيــــــــرة. ونــــــــظــــــــراً لــ
الــجــيــوســيــاســي الــعــالــمــي الـــحـــالـــي، فــــإن الـــولايـــات 
المتحدة تهتم بقضية »الحدود الصينية الهندية« 
الصراع  الهند بها. فكلما اشتد  اهتمام  أكثر مــن 
الــصــيــنــي الــهــنــدي، زاد نــفــوذ الـــولايـــات المتحدة 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــهــنــد. ولـــهـــذا ســتــحــرص الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة عــلــى عــــدم تــفــويــت أي فـــرصـــة لإضــافــة 

الوقود إلى النار. 
ــيــــة، تــــواصــــل  ــنــــاعــ ــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــصــ ــــجـ فـــــي مـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــتـــرويـــج لــلــهــنــد لــتــحــل محل 
الــصــيــن فــي سلسلة الــصــنــاعــة الــعــالــمــيــة وسلسلة 
الـــتـــوريـــد. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــجــربــة الــتــعــاون 
الــصــنــاعــي بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــهـــنـــد منذ 
عام 2017 تظهر أن الهند لا تــزال تفتقد القدرة 
على استبدال الصين على نطاق واسع من خلال 
»الاستعانة بمصادر خارجية صديقة«، فبالنظر 
إلى حجم سكان الهند وإمكانات السوق، لا تزال 
الــولايــات المتحدة لديها آمــال كبيرة في »صنع 
في الهند«. وفي المستقبل، ستواصل الولايات 
الــمــتــحــدة دعــــم الــهــنــد بــشــكــل أســـاســـي مـــن خــال 
الشركات،  قبل  مــن  المباشر  الاستثمار  تشجيع 
ــنــــدات  ــار فـــــي الأســـــهـــــم والــــســ ــمــ ــثــ ــتــ ــيــــه الاســ وتــــوجــ
الـــهـــنـــديـــة، وتـــســـويـــق ســـنـــدات الــحــكــومــة الــهــنــديــة، 
والتركيز على تشجيع الهند على تحسين البنية 
الأســـاســـيـــة وتــحــســيــن مـــســـتـــواهـــا الــتــكــنــولــوجــي، 
وتــحــســيــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــقـــيـــام بــالــتــصــنــيــع عــلــى 

نطاق واسع بشكل أفضل. 
وعلى الرغم من حرص الهند على الحصول على 
تنازلات تجارية أكبر من الولايات المتحدة، إلا 
أن الــولايــات المتحدة على استعداد لاستخدام 
»صنع في الهند« فقط، لاستبدال حصة »صنع 
ــيــــن«، بـــــــدلًا مــــن مـــنـــح الـــهـــنـــد تــفــضــيــات  فــــي الــــصــ
تجارية خاصة. ومن الجدير بالذكر أن الولايات 
ــاً الـــتـــعـــاون الــتــكــنــولــوجــي  الــمــتــحــدة ســتــعــزز أيـــضـ
الجديد مع الهند، بما في ذلك أشباه الموصلات، 
والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وما 
ــــك. لـــكـــن بــالــنــظــر إلـــــى الـــمـــســـتـــوى الــفــعــلــي  إلـــــى ذلــ
لــلــهــنــد، فـــإن الــتــأثــيــر ســيــكــون مـــحـــدوداً فــي الأمــد 

القريب.

الولايات المتحدة 
ستعزز أيضاً التعاون 

التكنولوجي 
الجديد مع الهند 

بما في ذلك أشباه 
الموصلات والذكاء 

الاصطناعي 
وتكنولوجيا الفضاء

شؤون استراتيجية
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     ترجمة: أوديت الحسين

	Ǩ إلى ينظرون  الأوائــل  المفكرون  كان  كيف   
عدم المساواة في عصرهم، مقارنة بالطريقة 

التي نفكر بها في عدم المساواة اليوم؟
 إنّ مــا هــو مثير للاهتمام ـ وهــو مــا لــم يخطر 
ببالي إلا أثناء كتابتي للكتاب ـ هو أنه إذا نظرنا 
إلى ماركس، وحتّى كيناي وسميث وريكاردو، 
فإن ما نعتبره في الواقع فترة عدم المساواة 
كان بالنسبة لهم عدم المساواة بين الطبقات. 
لــــذا فــلــم تــكــن هـــنـــاك أطــــروحــــات تــحــمــل عــنــاويــن 
حــــول مــفــهــوم مــثــل »تـــوزيـــع الــــدخــــل«، فــتــوزيــع 
ــــدم الــــمــــســــاواة بــيــن  الــــدخــــل لـــديـــهـــم يـــنـــشـــأ مــــن عــ

الطبقات.
ــــذه الأمــــــــور، يــتــعــيــن عــلــيــك أن  عـــنـــدمـــا تــــــدرس هـ
تــنــظــر إلـــى مـــا يــســمــيــه خـــبـــراء الاقــتــصــاد تــوزيــع 
ــــو فــــي الأســـــــاس تـــوزيـــع  الــــدخــــل الـــوظـــيـــفـــي، وهـ
الدخل بين ثلاث مجموعات: أصحاب الأراضي 
الـــــمـــــال«،  رأس  أصـــــحـــــاب  »أي  الـــــمـــــال  ورأس 

والعمال »الذين يملكون قوة العمل«.
كان كيناي مشابهاً للآخرين، إلا أنه لم يكن لديه 
هذا التوزيع الثلاثي؛ بل كان توزيعه أكثر دقة 
قليلًا لأنــه يكرر الوضع الفرنسي قبل الثورة. 
كــان لــديــه طبقة عليا تتألف مــن ثــاث طبقات: 
الأرستقراطية، ورجال الدين، والحكومة. ولهذا 
السبب فــإن السبب وراء أهمية كيناي هو أنه 
ــــدم الــبــنــيــة الــطــبــقــيــة لــلــمــجــتــمــع.  ــان أول مــــن قـ ــ كـ
ــــك، عــنــدمــا نــظــر إلــــى الــطــبــقــات  ــــاوة عــلــى ذلـ وعــ
الثلاث »العليا«، كان أول من قدم فكرة الفائض 
الذي ينشأ من الإنتاج، وليس من التجارة، كما 
اعــتــقــد الـــتـــجـــار. إذن هـــنـــاك هــــذا الـــفـــائـــض، جــنــبــاً 
إلى جنب مع الهدف المتمثل في الحفاظ على 

الطبقات الثلاث التي تجلس على قمة المجتمع، 
والتي تقدم كل منها بعض الخدمات للمجتمع. 
وبعد ذلــك، مــع ريــكــاردو ومــاركــس، أصبح هذا 
ــثـــاثـــي ـ أصـــحـــاب  ــاء الـ ــنـ ــبـ ــاء الـــطـــبـــقـــي هــــو الـ ــنـ ــبـ الـ
ــــي، ورأســمــالــيــو الــرأســمــالــيــيــن، والــعــمــال ـ  الأراضـ

الذي أصبحنا أكثر دراية بهم.

	Ǩ إلى أي مدى تعتقد أن خبراء الاقتصاد السائد
المساواة  عدم  ــة  دراس على  يعملون  الذين 
الهياكل  هذه  الاعتبار  في  يأخذون  اليوم 

والديناميكيات الطبقية؟
ج(. إنــنــي أزعـــم أن هــذا قــد حــدث بالفعل الآن، 
فهو يدخل من خلال الأهمية التي بدأت تُعطى 
لــــلــــثــــروة ورأس الــــــمــــــال. فـــحـــتـــى نــــهــــايــــة الــــقــــرن 
ــــدد هــــائــــل مــن  ــ ــــان هــــنــــاك عـ ــ ــاً، كـ ــبــ ــقــــريــ ــمــــاضــــي تــ الــ
ــــور،  الــــدراســــات حــــول عــــدم الـــمـــســـاواة فـــي الأجـ
وأهــمــيّــة الــمــهــارة، والاخــتــافــات بــيــن الجنسين 
ــــور مــهــمــة: فهي  ــــك. وبــالــطــبــع، الأجــ ــا إلــــى ذلـ ومــ
تمثل حوالي 70٪ من الدخل الإجمالي للسوق 
»بـــمـــا فـــي ذلــــك الــتــحــويــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. لكن 
المساهم الرئيسي في عدم المساواة هو الدخل 
من رأس المال. وبمجرد دمج الدخل مع رأس 
الــمــال، فــإنــك تــقــدم حــقــاً بنية طبقية. لــذا فــإن ما 

نفعله الآن هو إعادة إدخال بنية الطبقات.
وعـــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــإنـــنـــا نــشــعــر بــالــقــلــق الآن 
إزاء أوجـــه عــدم الــمــســاواة الــتــي لــم يكن هــؤلاء 
ــــل قلقين بــشــأنــهــا بــالــضــرورة ــ  الــمــؤلــفــون الأوائـ
أو يــنــبــغــي لـــي أن أقـــــول إنـــهـــم لـــم يــفــهــمــوهــا إلــى 
حــد كبير. على سبيل الــمــثــال، أصبحت القضية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــعـــبـــوديـــة حــــاضــــرة إلـــى 
حــد مــا الــيــوم فــي تحليل الــرأســمــالــيــة أكــثــر مما 
ــيـــه فـــــي أعـــــمـــــال مـــــاركـــــس أو ســـمـــيـــث.  ــلـ كــــانــــت عـ
كانت موجودة هناك أيضاً، ولكنني أعتقد أنها 
أصبحت أكثر بــروزاً الآن. وكانت قضية النوع 

المساواة: هل نتحدّث عن الأجور أم رأس المال؟

في هذه المقابلة، يناقش الاقتصادي السياسي برانكو ميلانوفيتش عدداً من القضايا المرتبطة باللا مساواة، 
ومنها تغطية المفاهيم الخاطئة حول موقف كارل ماركس الأساسي من اللامساواة. محاولًا أن يعيد إلى 
الاستخدام اليومي مفهوم اللا مساواة الأكبر، والذي يجاوز مجرّد الحديث في وسائل الإعلام السائد عن اللا 

مساواة في توزيع الأجور.

الاجتماعي غير موجودة تقريباً طوال الوقت. 
ــعـــرق. لــذا  يــمــكــنــك أن تــضــيــف إلــــى ذلــــك قــضــيــة الـ
لدينا الآن تنوع أكبر كثيراً، رغم أنني ما زلت 
أعتقد أنّه من المهم لدراسات عدم المساواة أن 
تركّز أيضاً على الخصائص البنيوية للمجتمع.

	Ǩ ما هي الأفكار الأخرى التي يمكنك مشاركتها
مثيرة  وجدتها  ربما  المفكرين-  هؤلاء  مع 
الضوء  تسلط  التي  أو  مفاجئة،  أو  للاهتمام 

على المشاكل التي نكافحها ​​اليوم؟
حسنًا، على الرغم من أنني قرأتها منذ أن كنت 
ــاً بــكــثــيــر، إلا أنّ هـــنـــاك أشـــيـــاء  ــنـ شــــابــــاً أصـــغـــر سـ
كثيرة تعلمتها من خلال إعــادة قراءتها وأيضاً 
ــائـــل الـــتـــي لم  مـــن خــــال قــــــراءة الــكــتــب أو الـــرسـ
أقــــرأهــــا مـــن قـــبـــل، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال الــمــقــالات 
الاجتماعية مثل مقالات ماركس عن الصراعات 
والـــحـــرب   ،1850-1848 فـــرنـــســـا  فــــي  الــطــبــقــيــة 

الأهلية في عام 1871 .
هناك العديد مــن الأشــيــاء التي وجدتها جديدة 
بالنسبة لــي، ولــكــن بما أنــنــي ذكـــرت العبودية، 
فقد وجدت أن ما كتبه آدم سميث عن العبودية 
البشرية مثير للاهتمام للغاية. لقد كان معارضاً 
شرساً للعبودية لأسباب أخلاقية وكــان يعتقد 
أيضاً أن العبودية غير فعالة كوسيلة للإنتاج. 
لكنه كان يعتقد أيضاً أن المرء لن يتخلص من 
العبودية أبداً لأن مالكي العبيد يتمتعون بنفوذ 

سياسي كبير، ولن يتنازلوا أبداً عن أصولهم.
هـــــذا مـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام لـــلـــغـــايـــةـــــ وهـــــو يـــشـــيـــر إلـــى 
ــــكـــــرة إنــــجــــريــــد روبــــيــــنــــز عــن  اقـــــتـــــراحـــــات مــــثــــل فـ
الحدية، وهي الفكرة التي تقول إنه فوق عتبة 
معينة »لنفترض 100 مليون باوند« لا توجد 
ــيـــة أو اقـــتـــصـــاديـــة تــســمــح لأي  أي حـــجـــة أخـــاقـ
فـــرد بــامــتــاك مــثــل هـــذا الــمــبــلــغ بــاعــتــبــاره ثــروة 
شخصية. وروبــيــنــز واضــحــة للغاية: هــذا ليس 
شــيــئــاً يــمــكــنــنــا أن نــتــخــيــلــه بــــأي طــريــقــة واقــعــيــة 
ــمــــن إطـــــــــار »نـــــــافـــــــذة أوفــــــيــــــرتــــــون- الـــخـــطـــاب  ضــ
المقبول سياسياً واجتماعياً«. لكن إجــراء هذه 
الــمــنــاقــشــة أمـــر مــهــم مــع ذلـــك إذا كــنــا نــرغــب في 
تخيّل كيف قد يبدو عالم مختلف جذرياً ــ عالم 
ـــ والتفكير  بــا مــلــيــارديــرات عــلــى سبيل الــمــثــال ـ

فيما إذا كان هذا مرغوباً أم لا.

	Ǩ هل هناك أي مفاهيم خاطئة قد تكون لدينا
حول آرائهم فيما يتعلق بعدم المساواة؟

ــا يـــثـــيـــر الاهـــــتـــــمـــــام فــي  ــ ــقــــد أنّ مــ ــتــ  حــــســــنــــاً، أعــ
نـــظـــر مــــاركــــس هــــو اعـــتـــقـــاد كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــاس 
ــــه أكــثــر  بـــأنـــه بــســبــب انــتــمــائــه إلــــى الــيــســار ولأنـ
راديـــكـــالـــيـــة مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن الاشــتــراكــيــيــن، 
ــــه يحصر اهــتــمــامــه بــعــدم الــمــســاواة.  فــابــدّ وأنّ
لــكــنّ هـــذا لــيــس صــحــيــحــاً فـــي واقــــع الأمـــــر. فما 
كــان مــاركــس يهدف إليه هــو التغيير الشامل، 
وهــو مــا يعني إلــغــاء المجتمع الطبقي وإلــغــاء 

الملكية الخاصة لرأس المال.
كان ماركس يعتقد أن الحد من التفاوت داخل 
الــمــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي أمــــر مـــرغـــوب فــيــه بــشــدّة 
بقدر ما يترافق مع نضال النقابات العمالية، مع 
ظروف أفضل للطبقة العاملة، وما إلى ذلك. لكن 
هــذا لــم يكن بالنسبة لــه الــهــدف الــنــهــائــي، وكــان 
ــــداً بـــشـــأن هــــذا الأمـــــر، وخـــاصـــة نحو  صــريــحــاً جـ
نهاية حياته »عندما قدم نقده الشهير لبرنامج 
غوتا«. كل هــذا مجرد وسيلة، ويعتقد البعض 
أن ما قصده بهذا هو أن النشاط النقابي وكل 
العمل على الحد مــن التفاوت هــو ببساطة في 
خــدمــة خــلــق الـــزخـــم الــســيــاســي والـــوعـــي الــذاتــي 
بين الطبقة العاملة بضرورة الإطاحة بالنظام. 
ــان الــحــد  بـــعـــبـــارة أخــــــرى، بــالــنــســبــة لـــمـــاركـــس، كــ
مــن الــتــفــاوت أداة، ولــيــس هـــدفـــاً، فــي المجتمع 

الرأسمالي.
ــلـــز يــقــول  ولــــكــــن مــــن الـــمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام أن إنـــجـ
إنـــه بــمــجــرد أن نــتــحــول إلـــى مجتمع اشــتــراكــي، 
ــذا الأمـــــــر. وقـــد  ــ يــمــكــنــنــا أن نـــبـــدأ فــــي مــنــاقــشــة هـ
قـــدم فــكــرة شــهــيــرة مــفــادهــا أنـــه فـــي الــبــدايــة في 
الاشتراكية، سيكون التوزيع باستخدام معيار 
متساوٍ، ولكن ليس معياراً يمنح الجميع القدر 
نفسه، لأنّ الناس يختلفون في الجهد والذكاء، 
ــنــــاك اخــــتــــافــــات فــي  وبـــســـبـــب هـــــــذا، ســـتـــكـــون هــ
الدخول الشخصية وبالتالي بعض التفاوت في 
الــمــجــتــمــع. وكــمــا قـــال إنــجــلــز، فـــإن الــنــاس الــذيــن 
يــعــيــشــون فــــي الــــــــوادي لــــن يــحــصــلــوا أبـــــــداً عــلــى 
نفس الدخل تماماً مثل الناس الذين يعيشون 
فــي الـــتـــال. أخـــيـــراً، لــن نــصــل إلا فــي المستقبل 
إلــــــى مـــجـــتـــمـــع شـــيـــوعـــي حـــيـــث يــــكــــون الـــتـــوزيـــع 
وفقاً للمبدأ الشهير »من كل حسب قدرته، لكل 

حسب احتياجاته«.

الناس الذين 
يعيشون في الوادي 

لن يحصلوا أبداً على 
نفس الدخل تماماً 

مثل الناس الذين 
يعيشون في التلال

شؤون استراتيجية
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	ǧ إيمان الذياب

 لــم يــقــع الاخــتــيــار عــلــى اســـم الــهــدهــد عــبــثــاً، ولا 
على عنوان الفيديو الــذي أعلنت عنه المقاومة 

قبل نشره: ترقّبوا ما رجع به »الهُدهُد«.

أبصرُ من هدهد
يصبح الهدهد شرساً إذا شعر بالخطر، يخدع 
أعـــداءه، فطريقته في الطيران متقطعة. سريعٌ 
ــل الـــظـــروف  ــــدو، يــتــحــمّ ــــعـ ــداً فــــي الـــطـــيـــران والـ ــ جــ
الصعبة، ذكي ومراوغ، بقابلية تخفٍّ ودفاع عن 
الــنــفــس بــشــكــلٍ رائـــع وســلــمــي وبــاســتــخــدام عــدة 
طــرق، مثل أخــذ حمام رملي ثــم الطيران قرب 
الأرض كي لا يميّزه الناظر عن شكل الأرض 
فــا يــعــرف اتــجــاهــه، أو بــاســتــخــدام تقنية رشّ 
رذاذ أســـود زيــتــي بــرائــحــة كــريــهــة مــن غـــدة في 

قاعدة الذيل تبعد أي متطفّل.
لهذا الطائر رمزية خاصة في المجتمعات التي 
تــعــرفــه عــن كــثــب فــي حــيــاتــهــا الـــزراعـــيـــة، كــمــا في 
الــثــقــافــي، مثل اليمن على سبيل المثال.  تــراثــهــا 
وتقدم كثير من الأساطير والــروايــات الشعبية 
وصـــفـــاً لــرمــزيــة الــعــاقــة الإنـــســـان بــالــهــدهــد، فقد 
ــهـــدهـــد« قـــــادر عــلــى فتح  اعــتــقــد الإغــــريــــق أن »الـ
الأمـــاكـــن الــمــغــلــقــة، واقــتــنــى الــمــصــريــون الــقــدمــاء 
»الــــهــــداهــــد« فــــي بـــيـــوتـــهـــم، وجـــعـــلـــوا مــنــهــا رمـــــزاً 
لـ»عين حورس«، التي اعتقدوا أنها قادرة على 
رؤية عالم الخفايا ومعرفة ما يدور من أسرار. 
وضرب العرب فيه المثل بحدة الإبصار وقوته، 
فـــيـــقـــولـــون: »أبــــصــــر مــــن هــــدهــــد«، كـــمـــا أصــبــحــت 
صورة هذا الطائر رمزاً لصحة أي خبر، ولذلك 
اســتــخــدمــتــه بــعــض وســائــل الإعــــام شـــعـــاراً لها، 
كما غــزا اســم الهُدهد عــدداً من مواقع التواصل 
الإلــكــتــرونــي والاجــتــمــاعــي، ومــنــصــات الــتــراســل 
ــاء الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــرقـــمـــيـــة  الــــــفــــــوري، ودخـــــــل فــــضــ
للمراسلات، وجسّدته بعض الــدول على شكل 

طابع بريدي نظراً لأهميته البيئية والرمزية.

الحلقة الأولى
ــــوّل تـــــجـــــاوزت مــــدتــــه 9  ــــطـ ــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو مـ فـ
دقــائــق ونــصــف الدقيقة نــشــره الإعـــام الحربي 
للمقاومة في لبنان وتحت عنوان »هذا ما رجع 
بــه الــهــدهــد«. عــرض فيه مشاهد مــن استطلاع 
جــــوي لــمــنــاطــق فـــي شــمــالــي »كـــريـــات شــمــونــة« 
و»العفولة«  و»كرميئيل«  و»صفد«  و»نهاريا« 

وصولًا إلى حيفا ومينائها.
وتضمّنت المشاهد معلومات استخبارية لمواقع 
ــتـــــال، مــــن بــيــنــهــا مــشــهــد  ــ عــســكــريــة لــجــيــش الاحـ
كامل وعالي الدقة لمجمّع الصناعات العسكرية 
شركة »رافاييل« وهو منطقة صناعية عسكرية 
تــتــبــع لــشــركــة »رافــــايــــيــــل«، ويـــضـــم عــــــدداً كــبــيــراً 
مــــن الـــمـــصـــانـــع والــــمــــخــــازن وحــــقــــول الـــتـــجـــارب، 
أنظمة  ويجري فيها تصنيع وتجميع مكوّنات 
الدفاع الجوي الفعّال، خصوصاً القبة الحديدية 
الــمــشــاهــد بشكلٍ  أظـــهـــرت  إذ  و»مـــقـــاع داوُد«. 
واضــــح: )عـــدة مــنــصــات للقبة الــحــديــديــة، ونفق 
اختبار محركات صاروخية، ومخازن محركات 
صاروخية، ومــخــازن صــواريــخ الــدفــاع الجوي، 
ــــات الــــصــــاروخــــيــــة،  ــــوّنـ ــكـ ــ ــمـ ــ ومــــنــــشــــآت تـــصـــنـــيـــع الـ

ومنصات مقلاع داوُد، ومصانع أنظمة التحكّم 
والتوجيه، والمباني الإدارية الخاصة بالشركة، 

بالإضافة إلى رادارات التجارب الصاروخية(.
ــــل مـــيـــنـــاء  ــامـ ــ ــــي كـ ــــة فــ ــــولـ ــاهــــد جـ ــمــــشــ وأظــــــهــــــرت الــ
بــه. ورصـــدت مواقع  المحيطة  والمنطقة  حيفا 
حساسة في حيفا من الميناء إلى مصافي النفط 
ومصانع عسكرية، بالإضافة إلى مواقع تمركز 
ــــن اقـــتـــصـــاديـــة مــهــمّــة  ــاكـ ــ الـــــبـــــوارج الـــحـــربـــيـــة، وأمـ
مــنــهــا مــحــطــة كـــهـــربـــاء حــيــفــا، وخــــزانــــات الـــمـــواد 
الكيميائية، ومطار حيفا وما تضمنه من مخازن 
الــقــبــة الــحــديــديــة ومــنــصــاتــهــا، وخـــزانـــات الــنــفــط. 
إضـــافـــة إلــــى مــشــهــد كـــامـــل وعـــالـــي الـــدقـــة للتكتل 
الــســكــانــي وجــولــة فــي الــوقــت الــحــقــيــقــي فــيــه مع 
الحدود  تفصيل لأحيائه ومساحته وبعده عن 

اللبنانية. 
وأرفــــــقــــــت الــــمــــقــــاومــــة الـــمـــقـــطـــع بــــعــــبــــارة الـــحـــلـــقـــة 
الأولــى في إشــارة إلــى مزيد من المشاهد التي 
ستعرضها لاحقاً! وأكدت أنّ المسيّرة تجاوزت 
ــــاع الــــجــــوي لـــاحـــتـــال الــصــهــيــونــي  ــــدفـ أنـــظـــمـــة الـ

وعادت من دون أن تتمكّن من كشفها.

نأتيك بالدهشة والخبر اليقين!
في أول رد فعل تجاه الفيديو المنشور قال إعلام 
الاحتلال: »إنّ سلاح الجو معنيّ بالإجابة عن 
السؤال: كيف استطاع حزب الله التحليق فوق 
الوسائل باهظة الثمن للجيش وهي ترسو في 
مــيــنــاء حــيــفــا«.  وأضــــاف أنّـــه »فـــي الــوقــت الــذي 
ــــزب الله نــــنــــام يـــومـــيـــن، حــــــرص عــلــى  جــعــلــنــا حــ
تصوير جميع أماكننا الاستراتيجية في منطقة 
ـــ 14«  حــيــفــا بــأكــمــلــهــا«. بينما ســخــرت »الــقــنــاة الـ
الإسرائيلية من بيانات جيش الاحتلال قائلةً: 
»إنّ الإنذارات الكاذبة، كما يبدو، صوّرت خليج 
حيفا ومناطق استراتيجية حساسة إضافية في 

الشمال«. 
ــنــــاولــــت صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن بـــوســـت«  بـــيـــنـــمـــا تــ
ــرات الــمــقــاومــة  الأمــريــكــيــة، فـــي تــقــريــر لــهــا، مــســيّ
ومــــا تــشــكّــلــه مـــن خــطــر عــلــى أمــــن »إســـرائـــيـــل«، 

أنصتوا جيداً... ماذا قال الهدهد؟!
تنقل بعض وسائل الإعلام الأخبار 

والأحداث دون تحليل عميق للقضية 
الكامنة خلف الحدث، والحدث الذي 

تناوله الإعلام هذه المرة مدهش 
فعلًا. فقد تجاوزت مسيرات المقاومة 

و»هداهدها« الحدود المفروضة 
والأسوار العازلة وحلقت فوق الأراضي 

المحتلة ووثقت رحلتها بالصور. حمل 
الهدهد الرسالة واضحة إلى العدو، 

هذه الأرض لنا. 

وخصوصاً من ناحية قدرتها على التسلل عبر 
الــدفــاع الجوي  النقاط العمياء وتــجــاوز أنظمة 
الإســرائــيــلــي مــن دون اكــتــشــافــهــا. مـــؤكـــدة: »إن 
ســـــاح الـــمـــســـيّـــرات تــــجــــاوز حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الأمــــــــن الـــقـــومـــي الإســــرائــــيــــلــــي«. 
وأشـــــارت إلـــى أنّ »إســـرائـــيـــل« أصــيــبــت بصدمة 
ــنـــشـــآت ومــــواقــــع  مـــمـــا رصــــدتــــه الـــمـــســـيّـــرة مــــن مـ

حساسة فيها.

وحدة الساحات من منظور المقاومة 
وتــعــكــس الاتـــهـــامـــات الــمــتــبــادلــة بــيــن الــقــيــادتــيــن 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة لــدولــة الاحــتــال الفشل 
الــــــذي أصـــابـــهـــا مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر، فــشــل 
ذريع يتعمق يوماً بعد آخر مع استمرار الحرب 
دون تــحــقــيــق إنـــجـــازات يــمــكــن أن تــعــيــد لجيش 
الاحــــتــــال وقـــيـــادتـــه هــيــبــتــه الـــمـــكـــســـورة، وتــعــيــد 
للقيادة السياسية سمعتها المهدورة. فقد فشل 
الجيش خلال تسعة أشهر في تحقيق أي إنجاز 
أو اخـــتـــراق نــوعــي يمكنه أن يــبــشــر بـــ»إنــجــاز« 
ما من أهدافه المعلنة، مكتفياً بالمجازر الدموية 

والإيغال في الوحشية.
آفــي يسسخاروف أن  العسكري  المحلل  يــؤكــد 
هـــجـــمـــات يـــائـــيـــر نــتــنــيــاهــو ورســــلــــه مــــن مــيــامــي، 
عــلــى قــائــد أركــــان الــجــيــش ورئــيــس »الــشــابــاك« 
في الأيام الأخيرة هي مؤشر على عمق مأزق 
عـــــدم تــحــقــيــق »الـــنـــصـــر الـــمـــطـــلـــق« الـــمـــوعـــود أو 
أي نصر آخـــر، ولــذلــك »فإنهم يــحــددون مسبقاً 
كبش الفداء الذي سيلقون عليه مسؤولية عدم 
تحقيق النصر وهو يتمثل بالجيش والشاباك«. 
ومــن جهة أخـــرى اعتبر الــنــاطــق بلسان جيش 
ــتـــال دانــيــيــل هـــغـــاري فـــي تــصــريــح لــــه، في  الاحـ
مـــحـــاولـــة قـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــــام تــحــمــيــل الــجــيــش 
كامل المسؤولية عن الفشل في تحقيق أهداف 
الــحــرب وردهــــا إلـــى الــقــيــادة الــســيــاســيــة، اعتبر: 
أن الــحــديــث عـــن إبـــــادة حــمــاس هـــو ذر لــلــرمــاد 
ــلـــي«، وأضــــاف  ــيـ فـــي عـــيـــون الــجــمــهــور »الإســـرائـ
قــائــاً: »إن حماس هي فكرة وحركة مزروعة 

ــــاس ومـــــــن يـــعـــتـــقـــد أن بـــإمـــكـــانـــه  ــنــ ــ ــلـــــوب الــ ــ ــــي قـ فــ
إخـــفـــاء حـــمـــاس فــهــو مـــخـــطـــئ«. ورمـــــى هــغــاري 
الــمــســؤولــيــة عــلــى الــقــيــادة الــســيــاســيــة فــي قضية 
الأسرى أيضاً عندما اعترف أنه من المستحيل 
إعـــــــادة جــمــيــع الــمــخــطــوفــيــن بـــوســـاطـــة عــمــلــيــات 
ــيــــراً إلــــــى »أن وظـــيـــفـــة الــجــيــش  عـــســـكـــريـــة، مــــشــ
تقتصر على خلق )ظــروف ملائمة( بينما تقع 
المتعلقة  السياسية  الـــقـــرارات  اتــخــاذ  مسؤولية 
بهذا الخصوص على عاتق القيادة السياسية«.

إن هــــذه الاعـــتـــرافـــات لــيــســت ســــوى دلـــيـــل على 
فـــشـــل الـــجـــيـــش الـــمـــدجـــج بـــالـــســـاح أمــــــام إيـــمـــان 
وإصرار وصمود المقاومين الفلسطينيين، رغم 

الدمار والموت والقتل الذي زرعه في غزة.

بالع الموس 
ــيــــفــــة »مـــــــعـــــــاريـــــــف« الإســــرائــــيــــلــــيــــة  نــــــشــــــرت صــــحــ
نــــــازحــــــاً مــن  لـــــلـــــرأي شــــمــــل 2.650  اســــتــــطــــاعــــاً 
الــشــمــال، حــول وضعهم النفسي والاقــتــصــادي، 
لــيــســوا  نـــتـــائـــجـــه أنّ »نــــحــــو 28% مـــنـــهـــم  أكــــــــدت 
مستعدين للعودة إلى سكنهم، وأنّ 65% منهم، 
»غير راضين عن حلول الإسكان التي تعرضها 
الدولة عليهم«. ويصف، نحو 63% من نازحي 
الشمال وضعهم النفسي بالسيّئ، وغالبيتهم لم 

يتلقوا علاجاً نفسياً«.
الفلسطينيّة من أن تكون ندًّا  المقاومة  تمكنت 
حقيقياً أمــام أقــوى قــوّة عسكريّة في المنطقة، 
ولــم يُــتــرك الفلسطينيّون لوحدهم هــذه الــمــرّة. 
فالمقاومة في لبنان واليمن والعراق... وغيرها 
تــواصــل إســنــاد غـــزة بينما يــدخــل الاحــتــال في 
نفق العزلة أكثر فأكثر. إنّ استمرار الحرب ليس 
ــا، فــإضــافــة إلـــى خــســائــر جــيــش الاحــتــال  ــانــيًّ مــجّ
البشرية، وخسائر الكيان الاقتصاديّة، وزيادة 
الضغط الدوليّ عليه، وانفضاح المنخرطين في 
قــافــلــة التطبيع مــعــه، ومـــا يــجــري فــي الــعــالــم من 
تحوّلات، تتعمّق أزمة الثقة بالكيان، وتضعه في 
موقع ووضعيّة بالع الموس، فلا هو يستطيع 

ابتلاعه ولا هو قادر على انتزاعه من حلقه.

 المقاومة في لبنان 
واليمن والعراق 

وغيرها تواصل إسناد 
غزة بينما يدخل 

الاحتلال في نفق 
العزلة أكثر فأكثر
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

اليوم يسلك الاحتلال في فلسطين 
ــلـــك مـــــن ســـبـــقـــه مـــــن الــمــحــتــلــيــن  مـــسـ
ــيـــال الــحــيــاة  ــتـ ــــزاة، إذ قـــــرر اغـ ــغــ ــ والــ
ومظاهرها المختلفة ومنها اغتيال 
الفكر والعلم. مخطئ من يظن أن 
الـــهـــجـــوم الــــمــــمــــارس عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
التعليمي ومؤسساته في فلسطين 
ليست ســوى ردة فعل أو تحقيق 
خسائر حرب فقط، بل هي سياسة 
ممنهجة يجري التخطيط لها على 
الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي فــــي الــكــيــان 
ــــه ذراعـــــــــــــه الــــعــــســــكــــري  ــــوجــ الـــــــــــذي يــ
والأمني، لتتكفل بتنفيذها. سياسة 
الاحــتــال هــذه ليست جــديــدة، فقد 
ســار فيها بخطوات متتابعة، بــدءاً 
مــن ســعــيــه الـــــدؤوب إلـــى »أســرلــة« 
ــتــــل،  ــمــــحــ الـــــمـــــنـــــاهـــــج فـــــــي الــــــــداخــــــــل الــ
والتضييق المستمر على الجامعات 
فــــــــي الـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة مــــــــن خـــــال 
الاقــتــحــامــات الــمــســتــمــرة، وتــرهــيــب 
ــيـــة والــــطــــابــــيــــة،  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الــــــــكــــــــوادر الـ
والاعتداء على المدارس، وتعطيل 
ــبـــب  الـــــــــــدراســـــــــــة فـــــيـــــهـــــا أحــــــــيــــــــانــــــــاً بـــسـ
ــتــــداءاتــــه الــمــســتــمــرة عــلــى الــمــدن  اعــ

والبلدات.
ــتــــال جــريــمــتــه  ــيــــوم يـــتـــوّج الاحــ والــ
بحق العقل الفلسطيني في العدوان 

ــــعـــــات  ــامـ ــ ــــجـ ــــر الـ ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ عـــــلـــــى غــــــــــــزة، بـ
ــد، فـــقـــد دمـــر  ــاهــ ــعــ ــمــ والـــــــمـــــــدارس والــ
حـــــــــزيـــــــــران   17 حـــــــتـــــــى  الاحــــــــــــتــــــــــــال 
الــــجــــاري، 110 مــــــدارس وجــامــعــات 
بشكل كلي، و321 مدرسة وجامعة 
بــشــكــل جـــزئـــي، فــيــمــا أودت بــحــيــاة 
أكــثــر مـــن 10 آلاف طــالــب وطــالــبــة، 
وفــــق الــمــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي 
فـــي غـــــزة. وقـــــام بــاغــتــيــال أكـــثـــر من 
وأســــــتــــــاذ  وأكــــــــاديــــــــمــــــــي  عــــــالــــــم   100
جامعي وبــاحــث، وحـــرق المكتبات 
واســتــهــداف الأرشــيــفــات بــمــا حــوت 

مدارس غزة... جريمة حرب أخرى 
يحتار المرء كثيراً في حال تفكيره بما لا يمكن 

وصفه جريمة حرب صهيونية بحق الشعب 
الفلسطيني. فأين ما التفت وفي أي مجال بحثت 

ستجد يد الإجرام الصهيوني قد وصلت إليه. وقد 
يعتقد البعض أن في ذلك قوة لكنه في الحقيقة 

تعبير عن العجز والضعف ليس إلا. 

من إنتاجات ومحفوظات ومراجع.
ــــت 22 حـــــــزيـــــــران  ــبــ ــ ــــســ وقـــــــــــد تـــــــوجـــــــه صـــــــبـــــــاح الــ
ــالــــبــــة، إلـــى  الـــــجـــــاري، نـــحـــو 50 ألـــــف طـــالـــب وطــ
ــــارات الـــســـنـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــرحــلــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــات اخـ ــاعـ ــ قـ
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة »الـــتـــوجـــيـــهـــي« الـــتـــي تــتــواصــل 
لــمــدة 18 يــومــاً، بمحافظات الضفة والــمــدارس 
الفلسطينية بالخارج، بينما حُرم طلاب قطاع 

غزة من الالتحاق بها.
ووفـــقـــاً لــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، فقد 
حــرم الاحــتــال 39 ألــف طالب في قطاع غزة، 
من أداء اختبارات الثانوية العامة، فيما أظهرت 
إحصائيات رسمية استشهاد 450 طالباً، منذ 7 

أكتوبر الماضي. وأكـــدت وكــالــة الأمــم المتحدة 
»أونروا«، إن أكثر من 76% من مدارس قطاع 
غــزة بحاجة إلــى »إعـــادة بناء أو تأهيل بشكل 

كبير« لتتمكن من العمل مجدداً.
يــبــدو أن الــعــام الـــدراســـي انــتــهــى فعلياً اســتــنــاداً 
إلـــى حــجــم الــدمــار الـــمـــدروس المنظم فــي غــزة، 
واستمرار الحرب فيها، وهذا يعني أن عشرات 
آلاف مــــن الــــطــــاب الــفــلــســطــيــنــيــيــن لــــن يــكــونــوا 
قادرين على تلقي تعليمهم. علماً أن التعليم حق 
يكفله الــقــانــون الــدولــي والإنــســانــي، والــحــرمــان 
المقصود مــنــه، يصنَّف ضمن الانــتــهــاكــات التي 

ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ليلى خالد المناضلة الفلسطينية المعروفة
من مواليد مدينة حيفا شمال فلسطين العام 1944، تُعتبر أول امرأة 
تــنــفــذ عــمــلــيــة خــطــف طـــائـــرة، حــيــث شـــاركـــت فـــي آب 1969 فـــي خطف 
طائرة ركاب تابعة لشركة تي دبليو إيه الأمريكية وتحويل مسارها 
إلى سورية، بهدف إطلاق سراح المعتقلين في فلسطين، ولفت أنظار 

العالم إلى القضية الفلسطينية.

أخبار ثقافية

 شعار البطيخ في مسرح الدمى
اختارت جمعية »خيال«، صاحبة مشروع مسرح الدمى الدائم في 
ــــروب فـــي عـــام 1993 لإعـــادة  لــبــنــان الــــذي أطــلــقــه الــمــخــرج كــريــم دكـ
الاعــتــبــار إلـــى فـــنّ الــدمــى فــي الــمــنــطــقــة، شــعــار الــبــطــيــخ لملصقها هــذا 
الــصــيــف، تعبيراً عــن تضامنها مــع فلسطين فــي حــرب الإبــــادة التي 
تتعرض لها غــزّة. وتبدأ عــروض الصيف هذا العام مع بداية شهر 
تمّوز في مسرح »دوّار الشمس« حيث سيُفتتح الموسم بمسرحيّة 
»شتّي يا دنيا صيصان«، ويكمل بالعروض المعتادة. وسيعرض كلّ 
يوم خميس حتى نهاية شهر آب، مسرحيّات »كله من الزيبق« و»يلا 
ينام مــرجــان« و»بيتِك يا ستّي« و»فـــراس العطّاس« و»كراكيب« 
و»يا قمر ضوّي عالناس« و»شو صار بكفرمنخار؟« و»ألف وردة 
ووردة«. وقال المخرج الذي كان أوّل من تبنّى أسلوب الريبرتوار 
المسرحي )الــعــروض المعتادة( فــي لبنان: »الــمــبــدأ الــذي اعتمدته 
منذ البداية، هو الديمومة. فمثلًا مسرحيّة »شو صار بكفرمنخار؟« 
أصــبــح عمرها 31 ســنــة، ومــا زالـــت مطلوبة ومحبوبة، والكثير من 
عروضنا تسافر إلــى الــخــارج وتُــعــرض فــي دول عــدة بفضل الجهد 

الذي بذلناه منذ البداية لمخاطبة كل الأجيال«. 

 السعودية ضيف شرف 
في معرض بكين الدولي للكتاب

انطلقت فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب في نسخته الـ30 في بكين، 
السعودية، بصفتها  العربية  المملكة  أجنبية واســعــة، وبمشاركة  بمشاركة 

ضيف الشرف لهذا العام.
وجــمــع الـــحـــدث الــــذي يــســتــمــر خــمــســة أيــــام نــحــو 1600 عــــارض مـــن 71 دولـــة 
ومنطقة، وسيتم خلاله عــرض 220 ألفاً من المطبوعات الصينية والأجنبية 
على مساحة عــرض موسعة تبلغ 55 ألــف متر مربع حسب مــا أكــدتــه الجهة 
المنظمة للمعرض. وأطلق مركز »إثـــراء« السعودي النسخة الصينية لكتاب 
»المعلقات لجيل الألفية« بالتعاون مع قسم اللغة العربية وثقافتها في جامعة 
بــكــيــن، وهــــي ضــمــن ســـت لـــغـــات تـــرجـــم إلــيــهــا هــــذا الـــكـــتـــاب الـــــذي يــحــتــضــن بين 
لغوية  وتــراكــيــب  بــمــفــردات  يرويها  الشهيرة، حيث  العشر  المعلقات  صفحاته 
سهلة الــوصــول إلـــى عــقــول وقــلــوب الــجــيــل الــجــديــد. وذلـــك أثــنــاء مــشــاركــتــه في 
المعرض الذي شهد زيادة بالمشاركة قدرها 150 عارضاً مقارنة بالعام السابق، 
واستقبل 15 دولة مشاركة جديدة، منها قطر وأذربيجان وجمهورية التشيك 
وسلوفاكيا ونيجيريا. حيث تقيم أكثر من 20 دولة أجنحة وطنية بالمعرض.
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الجبهة بقيادة »تاريخية«... هل يكفي؟

	ǧد.محمد المعوش

تولياتي والجبهة الحضارية مجدداً
لـــــن نـــتـــوســـع هـــنـــا فـــــي طــــــرح تــــولــــيــــاتــــي، ويــمــكــن 
ــــواد ســابــقــة جــرى  مــراجــعــة طـــرحـــه مـــن خــــال مـ
فيها تــنــاول بعض أفــكــار تولياتي حــول الجبهة 
الحضارية ومصير الإنسان كنوع )في استعادة 
لـــ »الــتــهــديــد الــحــضــاري ومــصــيــر الإنـــســـان« لــدى 
ــاتـــي 3،2،1(. ولــــكــــن مــــا يــهــمــنــا هــــو فــكــرة  ــيـ تـــولـ
مركزية تؤسس لطرح تولياتي السياسي، هو 
كـــون الــتــهــديــد الــنــوعــي الــحــاصــل لــإنــســان يــهــدد 
النوع والمجتمعات والدول والحضارة البشرية 
عــلــى الأرض )وهـــو الــيــوم أضــعــاف أضــعــاف ما 
كــان عليه أيــام صياغة تولياتي لفكرته( يتطلب 
تـــجـــاوز الـــطـــروحـــات »الاقــتــصــادويــة-الــطــبــقــيــة-
الأيديولوجية« ضيقة الأفق، نحو تشكيل جبهة 
حضارية قادرة على توحيد القوى »المتضررة« 
مــن مــشــروع التدمير الــروحــي والــمــادي. وهــذه 
ــا( مــــوجــــودة  ــ ــهــ ــ ــامــ ــ ــ الـــــقـــــوى حــــســــب تــــولــــيــــاتــــي )أيّ
وواســـعـــة. وهـــذه الجبهة حــســب تــولــيــاتــي يجب 
أن تــبــقــى مــســتــرشــدة بــمــشــروع عــلــمــي تــاريــخــي 
ــنـــمـــوذج الــحــضــاري  جـــــذري قـــــادر عــلــى طــــرح الـ
الــبــديــل عـــن الــنــمــوذج الــقــائــم الــــذي فـــي جــوهــره 
نــمــوذج اســتــهــاكــي بــضــاعــي هــو الــمــؤســس لكل 
مظاهر التدمير المادي والــروحــي. ولهذا تكمن 
ــاتـــي الــــقــــوى الــــــقــــــادرة مــن  ــيـ ــلـــب طــــــرح تـــولـ فــــي قـ
مــوقــعــهــا الــنــظــري-الــفــكــري-الــفــلــســفــي عــلــى لعب 
دور مركزي في هذه الجبهة. ولكن ماذا حصل 

لهذه الجبهة اليوم؟

ما بين التجريب والنظرية
في مواد سابقة قلنا إن انكشاف جوهر النظام 
ــالـــي )كـــنـــظـــام تـــدمـــيـــري لـــلـــحـــيـــاة( لــلــعــيــن  الـــرأســـمـ

ــه  الــــعــــاديــــة مــــدفــــوعــــاً بــــحــــدة الـــتـــنـــاقـــض ووصــــولــ
)الــتــنــاقــض( إلـــى حـــدّه الــتــاريــخــي والــحــاجــة إلــى 
انــتــقــال نــوعــي، يــفــرض الاســتــنــتــاج بـــأن الــوعــي 
بــغــض الــنــظــر عـــن خــلــفــيــتــه الــنــظــريــة الــســيــاســيــة 
والأيــديــولــوجــيــة قـــادر عــلــى أن يعكس حــاجــات 
تجاوز هذا النظام في أزمته )وهذا الافتراض 
كان قد تنبأ به إنجلس مبكراً تحديداً في كتاب 
ــنـــغ«(. وهــــذا يــفــتــرض بـــأن غــيــاب  »ضـــد دوهـــريـ
الــخــلــفــيــة الـــنـــظـــريـــة الــســيــاســيــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الفاعلة  الاجتماعية  الــقــوى  أن  يعني  الكافية لا 
)والــحــامــلــة لــقــضــايــا مــلــمــوســة مــطــروحــة للحل( 
غير قـــادرة على التقاط الخط الــعــام وحاجات 
الواقع. وأغلب هذه القوى اليوم تكتشف ذلك 
بالـ»تجريب«، وتطور من أدواتها  العام  الخط 
الــنــظــريــة عــلــى وقــــع الــتــجــريــب. ومــــن هــنــا ربــمــا 
جــاء التأخر فــي عمل هــذه الــقــوى على الكشف 
المبكر عن حاجات التطور في شكلها النظري 
المتبلور، وهذا ما يعطي للمرحلة الراهنة جانباً 
مــن طبيعتها التي يَفتقد إلــى وعيها العديدُ من 
القوى التي تدعي الثورية وتقف على الجانب 
ــتـــاريـــخ فـــي مــوقــفــهــا الــمــتــوجــس  الـــخـــاطـــئ مـــن الـ
والمتردد والمتخوف والذي يعتمد على موقف 
الــنــظــري« لمرجعية نظرية لا تنتمي  »الــصــفــاء 

دة. إلى المرحلة ولا إلى إحداثياتها المعقَّ

الجبهة في تطورها التجريبي-النظري
مـــا ســبــق لا يــعــنــي الــغــيــاب الــمــطــلــق لأي مــســتــوى 
نظري عالمياً يساهم في تطور الجبهة الحضارية، 
ــــات« الـــمـــراحـــل الـــســـابـــقـــة مــا  ــــوروثــ فــالــكــثــيــر مــــن »مــ
زال حــاضــر نــظــريــاً، ومـــا زال يفعل فعله فــي عقل 
وممارسة القوى المختلفة، من دول وتنظيمات. 
ــاً الــــعــــام مــنــه  هـــــذا الـــــمـــــوروث الـــنـــظـــري وخــــصــــوصــ
يعوّض عن غياب نسبي للعقل المادي التاريخي 
لــدى الكثير مــن الــقــوى الفاعلة الــيــوم مــن موقعها 

الــــتــــي هــــي فــــيــــه، وتــــحــــديــــداً ضـــمـــن أجــــهــــزة الــــدولــــة 
)وجيوشها( التي هي أكثر الأجــهــزة الاجتماعية 
التي  الاجتماعية  التنظيمات  لباقي  نسبة  تنظيماً 
تــرهّــلــت خـــال عــقــود الــلــيــبــرالــيــة قــبــل أن تستطيع 
ــا يـــــــتـــــــاءم مـــع  ــ ــمـ ــ ــكــــل كـــــــــاف بـ ــــر نــــفــــســــهــــا بــــشــ ــــويـ ــــطـ تـ

التحولات، ونقصد بذلك الأحزاب بشكل خاص.
هـــذه الــمــرجــعــيــة الــنــظــريــة الــمــوروثــة والــجــاهــزة 
واضحة في خطاب القوى الفاعلة عالمياً، والتي 
تــخــوض مــواجــهــة مــشــروع الــتــدمــيــر الــحــضــاري 
الـــشـــامـــل، ولـــكـــن مـــا هـــو حـــاضـــر أيـــضـــاً هـــو مــدى 
عــمــومــيــة الـــطـــرح ولا كــفــايــتــه لــحــاجــات الــتــطــور 
الراهنة. فهو كما يتم تقديمه يسترشد بعناوين 
عامة حول الإنسانية والعدالة وحماية الطبيعة 
والــتــنــاغــم مــعــهــا، والــــوحــــدة بــيــن الــمــجــتــمــعــات... 
ــبــــه هــــــو أن الــــــــمــــــــوروث الــــنــــظــــري- ــبــ وهــــــــــذا ســ

الــســيــاســي لـــم يــتــطــور بــشــكــل كــــاف فـــي مــراحــلــه 
السابقة وبالتحديد بالمقارنة بما وصل إليه في 
أعلى تطور له خلال مراحل الصعود الثوري. 
ولا نـــقـــول هـــنـــا إن الــــطــــرح الـــمـــتـــطـــور لــتــجــاوز 
ــقـــســـام الــطــبــقــي غــيــر مــــوجــــود، بل  حـــضـــارة الانـ
هــو مــوجــود فــي كلاسيكيات الفكر والسياسة، 
ــــم يـــجـــر الـــكـــشـــف عـــنـــه بـــالـــشـــكـــل الـــكـــافـــي  ــكــــن لـ ولــ
الـــيـــوم )وتـــطـــويـــر بــرنــامــجــه الــســيــاســي الــعــمــلــي 
الــمــلــمــوس(، ولا حــتــى ضــمــن مـــراحـــل الــصــعــود 

الثوري انطلاقاً من حاجات تلك المراحل.
غــيــر  الـــســـيـــاســـي  ــنــــظــــري  الــ الــــــمــــــوروث  إنّ  إذاً، 
اتساع  هنا  ومــن  العملية،  المرحلة  لمهام  كــاف 
مساحة »التجريب«. ولكن ولكون الواقع شديد 
الانفجار ونظراً لاتضاح جوهره، فــإن تطوير 
هــــذا الــــمــــوروث يــحــصــل، ولــــو بــشــكــل غــيــر كــاف 

اتساقاً مع تسارع وحجم التهديد.

اختبار ما سبق
إن اختبار ما سبق في حقل التاريخي والسياسة 
اليوم يسمح بقراءة تحولات سياسية وولادة 
ظواهر سياسية يعتبرها البعض صادمة وغير 
مفهومة. ومن قال إن الجديد التاريخي يجب أن 

يكون تكراراً للـ»مفهوم«؟
مـــن هــــذه الـــظـــواهـــر الـــتـــي جــــرى مـــؤخـــراً الــتــركــيــز 
عــلــيــهــا فـــي قــاســيــون هـــو مــوقــع الــيــمــيــن والــيــســار 

ربطاً بمواجهة مفاعيل أزمة الإمبريالية، ليس في 
دول الأطراف فقط، بل حتى في المركز )أوروبا 
مثالًا بارزاً(. وهذا »التلاقي« في المواقع، بغض 
ـــن اخـــتـــاف  الـــنـــظـــر عــــن كــيــفــيــة الــتــعــبــيــر عــنــهــا وعــ
البرامج في مواجهة الأزمة، هو بحد ذاته تعبير 
عــن الــحــاجــة لجبهة واســعــة تــتــجــاوز الــتــحــديــدات 
السياسية السابقة. فكيف نفهم مثلًا التقاء حزب 
يميني في دولة أوروبية ما مع حكومة عسكرية 
في أفريقيا مع روسيا والصين ودول البريكس، 
مـــع تــجــمــعــات ديــنــيــة وعــلــمــيــة فـــي مــخــتــلــف دول 
الـــعـــالـــم، مـــع تـــجـــارب الـــمـــقـــاومـــة، مـــع قــــوى ثــوريــة 
من  انــطــاقــاً  وثقافية  ونقابية  وعمالية  ماركسية 
القديم؟  السياسي  الفضاء  وتحديدات  إحداثيات 
لا يمكن طبعاً، ومن يقوم بذلك يحكم على نفسه 

بأن يكون خارج وضد التاريخ.

القيادة التاريخية
ــاً فيديل  الــجــبــهــة الــتــي قـــال بــهــا تــولــيــاتــي، وأيـــضـ
كــــاســــتــــرو، حـــاصـــلـــة، ولـــكـــن بــشــكــل أعـــقـــد وأكـــثـــر 
تــركــيــبــاً. وبشكل أســاســي، فــإن الــتــاريــخ هــو من 
يفرض تشكل تلك الجبهة، والواقع الموضوعي 
وحاجاته هو من »يــقــود« تشكيلها. أليس هذا 
مــــن مــــقــــولات الــــمــــاديــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الأســـاســـيـــة؟ 
ونقصد بذلك بــأن الــوعــي هــو انعكاس للواقع. 
وكــيــف إذا كـــان الــواقــع فــاقــعــاً ومــكــثــفــاً وواضــحــاً 
لـــدرجـــة عــالــيــة بــحــيــث يــصــيــر انــعــكــاســه الــنــظــري 
الــتــجــريــدي والــتــعــمــيــمــي أكـــثـــر ســهــولــة. مـــجـــدداً، 
ــايـــة بـــحـــاجـــات  ــفـ ــيــــاب أطــــــــراف »واعــــــيــــــة« كـ إن غــ
ــــادرة عــلــى تــقــديــم بديله  الانــتــقــال الــحــضــاري وقـ
الناضج عملياً لا ينفي حصول الانتقال بشكل 
تــجــريــبــي. ولـــكـــن لا يــمــكــن أن يــحــصــل الانــتــقــال 
انــتــقــال نظري،  بشكله المطلوب دون حــصــول 
وهذا سيحصل أيضاً نتيجة ضرورات تجريبية، 
ــيــــة مــــن بـــعـــض الـــقـــوى  ولـــكـــن مــــع مــســاهــمــة واعــ
الفاعلة الواعية نظرياً وفكرياً في الدفع باتجاهه 
مسبقاً. ومن هنا الضرورة لطرح فكرة الجبهة 
الــحــضــاريــة والــتــأســيــس لبرنامجها الــعــمــلــي، أي 
ــا بـــعـــد حــــضــــارة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ومـــــا بــعــد  ــامـــج مــ بـــرنـ
الحداثة، ونسختها التدميرية الراهنة. فالتاريخ 

على حد تعبير لينين يحتاج إلى دفعة.

ما يحصل من تحولات وما يتطور من ظواهر تاريخية جديدة هو مِن الغنى لدرجة أنه لم يتم بعد التقاط 
معانيه الكافية لدى الوعي العام عالمياً. وكلّه تحت عنوان عام يقول به حتى أعتى منظرّي العالم القائم - وهو 

عنوان »التحوّل الحضاري«. وفي هذه المادة سنمر على ظاهرة تشكّل الجبهة الحضارية التي قال بها منذ عقود 
القيادي الشيوعي الإيطالي »بالميرو تولياتي« ومداها الراهن وما تعنيه لتشكل فضاء سياسي جديد.

كيف نفهم 
مثلًا التقاء حزب 

يميني في دولة 
أوروبية ما مع 

حكومة عسكرية 
في أفريقيا مع 

روسيا والصين 
ودول البريكس 

مع تجمعات دينية 
وعلمية في مختلف 

دول العالم
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